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ومال هَب الشَّافعي في الصّ ذْ َ   الم

ْ واقع التَّفاعل البیئي ن ح مِ عالِم وملامِ َ   م
  

حمَّد. أ ُ د شیخ أحمد م حمَّ ُ   )( م
  

  :مقدمة
والسلام على أشرف المرسلین،  الحمد الله رب العالمین، والصلاة

سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد فإن دخول الإسلام إلى 
القرن الإفریقي ـ في "ي كانت تشمل ما یعرف الیوم بـأرض الحبشة ـ الت

 ٌ ٌ  صدر البعثة النبویة أمر ٌ  مقرر عند أهل السیر ومؤرخي الإسلام،  مشهور
ن الشعب الصومالي من الشعوب العریقة في منطقة القرن الإفریقي،  ٕ وا
وهو شعب مسلم كله، اعتنق الإسلام في وقت مبكر منذ بزوغ فجر 

بعض المسلمین إلى سواحل شرقي إفریقیا في  الإسلام، عن طریق هجرة
، كما هو شأن معظم  فترات مختلفة من صدر الإسلام، سلماً لا فتحاً
الشعوب الإفریقیة، التي اعتنقت الإسلام واحتضنته دون إراقة دماء؛ وذلك 
لسلامة فطرة هذه الشعوب التي تنسجم مع تعالیم الإسلام الذي هو دین 

َ {: الفطرة،كما قال تعالى َّاس َ الن يِ فَطرَ ت َّ ِ ال َّ ةَ الله َ ر ْ ِط ً ف ِیفا ن َ ِ ح ین ِلدِّ َ ل ھكَ ْ ج َ ْ و ِم ق َ َأ ف
 َ ُون مَ ل ْ َع َ ی ِ لا َّاس َ الن َر ث ْ َك َّ أ ِن كَ ل َ ُ و َیِّم ق ْ ُ ال ین َ الدِّ كِ ل َ ِ ذ َّ ِ الله ْق ل ِخَ َ ل یل ِ َ تبَْد َیْھَا لا   .1}عَل

                                         
)( ُ لِّیَّة الشَّریعة والدِّراسات الإسلامیَّة ـ جامعة إفریقیا العالمیَّةالم ر بكُ  .السودان -حاضِ

وم سورة 1   ).30(الآیة : الرُّ
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ویتمیز المجتمع الصومالي بخصائص عدة، یندر توافرها في كثیر 
تمعات العالم، حیث تتوافر فیه كل عناصر الأمة ومقوماتها، من من مج

العرق، واللغة، والثقافة، والدین، وحتى المذهب الفقهي المعمول به : وحدة
  .عندهم، وهو المذهب الشافعي

والفقه الشافعي هو أحد المذاهب الفقهیة التي ظهرت في عصر 
َ قبولاً كبیراً  وانتشاراً واسعاً في العدید  ازدهار الحضارة الإسلامیة، وقد لقي

فریقیا، ومنها  ٕ من أقطار العالم الإسلامي، ولاسیما في شرقي آسیا وا
  .الصومال الذي لم یعد ینافسه فیه مذهب فقهي آخر

الإسلامي انتشر التقلید، الفكري وفي عصور الانحطاط والجمود 
ة وحل محل الاجتهاد، وصار التمسك والتقید بواحد من المذاهب الفقهی

، بل مفروضاً لدى عامة المسلمین السنة، وكان  الأربعة المتبوعة أمراً مقرراً
المذهب الشافعي من نصیب المجتمعات المسلمة في شرقي إفریقیا 

، ومن بینها الشعب الصومالي ، وفي القرن الإفریقي خصوصاً   .عموماً

وهذا البحث یتناول تفاعل العقل الصومالي بطبیعته التي تغلب 
لبداوة بكل خصائصها الإیجابیة والسلبیة، مع المذهب الشافعي علیها ا

الذي نشأ نشأة حضریة، وتنقل في مراحل تأسیسه بین مجتمعات متمدنة 
وذلك بغرض ؛ 1وذات حضارات عریقة، مثل المجتمع العراقي والمصري

                                         
في العراق، ثم انتقل إلى مصر حیث استقر بـه المطـاف، فعـدل كثیـراً مـن ) مذهبه القدیم(أسس الإمام الشافعي 1

، بسـبب النضـج الفكـري الـذي ینشـأ مـن طـول النظـر )ذهب الجدیـدالمـ(، وأسس مـا عـرف بــ)مذهبه القدیم(أحكام 
 .   ومزاولة البحث، وبسسب  ما لمسه في مستقره الجدید من عادات وأعراف جدیدة 
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ملاحظة أثر هذا التفاعل في الجوانب المختلفة لحیاة المجتمع، محاولة 
الم وملامح هذا التفاعل، وما نتج عنه من جوانب إیجابیة لإبراز بعض مع

شكالات عملیة، سواء أكان ذلك نتیجة خلل في  ٕ بداعیة، أو صعوبات وا ٕ وا
استیعاب المذهب لقضایا البیئة والمجتمع، مع توقف الاجتهاد الذي جعل 
الإمام الشافعي نفسه یراجع مذهبه، ویرجع عن بعض آرائه عند انتقاله من 

لى مصر، مع تقارب الزمن، وتشابه أنماط الحیاة في البلدین، العراق إ
لخضوعهما لسیادة دولة إسلامیة واحدة في عصر واحد، أم كان نتیجة 
خلل في الفهم والتطبیق، مع استعراض نماذج لذلك التفاعل في مجالین 

العبادات، وخاصة الطهارات، : متصلین بالقضایا الاجتماعیة، وهما
، لكون الفقه في هذین المجالین أكثر تطبیقاً وممارسة والأحوال الشخصیة

  .من غیرهما في الحیاة العامة

  . وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهید وثلاثة مباحث وخاتمة

، مع نبذة  :یتناول التمهید الإسلام في الصومال دخولاً وانتشاراً وواقعاً
  .تعریفیة عن الصومال

شاره في الصومال، ویحتوي على المذهب الشافعي وانت: والمبحث الأول
  : ثلاثة مطالب

إمامه، وأصوله، وأهم كتبه : تعریف بالمذهب الشافعي: المطلب الأول
  .المرجعیة

  .انتشار المذهب الشافعي في الصومال: المطلب الثاني
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مصادر ومراجع المذهب الشافعي المعتمدة في : المطلب الثالث
  .الصومال

التفاعل الإیجابي مع المذهب الشافعي، معالم وملامح : والمبحث الثاني
  : ویشمل مطلبین

  .المؤلفات الفقهیة والأصولیة في الصومال:  المطلب الأول

  .المخطوطات الفقهیة والأصولیة في الصومال: المطلب الثاني

شكالات في : والمبحث الثالث ٕ یتناول أمثلة وتطبیقات لصعوبات عملیة وا
  : ینالفهم والممارسة، ویشتمل على مطلب

ى ملاءمة المذهب مع صعوبات عملیة ناشئة عن مد: المطلب الأول
: ویستعرض مثالین في باب الطهارات وأحكام النجاسات، هما واقع البیئة،

نجاسة فضلات الحیوان مأكول اللحم، ونجاسة المیاه دون القلتین بملاقاة 
ن لم یتغیر ٕ   .النجاسة وا

، ویتناول دراسة لما یعرف إشكال في الفهم والممارسة: المطلب الثاني
، تشخیصاً لمفهومه وصوره، وأسباب "زواج المسافة"عند الصومالیین بـ

انتشاره، وآثاره الدینیة والاجتماعیة، ومشروعیته وعلاقته بالمذهب 
  .الشافعي

  .إبراز لأهم ما توصل إلیه البحث من نتائج وتوصیات: وفي الخاتمة
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   تمهید
  الإسلام في الصومال

   
  :نبذة تعریفیة عن الصومال :أولاً  

تقع الصومال في شرقي إفریقیا في المنطقة المعروفة : الموقع
یحدها من الشمال خلیج عدن وجیبوتي، ومن الجنوب و ، "القرن الإفریقي"بـ

  .كینیا، ومن الشرق المحیط الهندي، ومن الغرب إثیوبیا

  . كیلو متر مربع 637.657مساحة الصومال تبلغ : المساحة

  . 1یقارب العشرة ملایین نسمة: لسكانعدد ا

، ویتبع غالبیتهم المذهب الشافعي %100مسلمون بنسبة : الدیانة
  . فقهیاً 

  .اللغة الرسمیة هي الصومالیة والعربیة: اللغة

  . مقدیشو وتقع على ساحل المحیط الهندي: العاصمة

                                         
  ar/http://www.almushahidassiyasi.com/1408:  موقع مجلة المشاهد السیاسي 1

  http//www.shabiba.com/newsdetails.asp?newsid31404 :وموقع جریدة الشبیبة
  /article168608 http://www.alriyadh.com/2006/07/04 :وموقع جریدة الریاض الیومیة
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هذا هو التعریف السیاسي لما یعرف بجمهوریة الصومال، ونظراً 
عة هذا البحث ثقافیة ولیست سیاسیة، فإن حدوده المكانیة تتعدى لأن طبی

الشعب، على امتداد " الثقافي"إلى الصومال  ،الدولة" السیاسي"الصومال 
منطقة القرن الإفریقي، في مساحة تقدر بنحو ملیون ونصف ملیون 

ُطلق علیه الصومالیون اً مربع اً كیلو متر ) 1,500,000( الصومال "، فیما ی
جیبوتي، : ، ویشمل ذلك بالإضافة إلى جمهوریة الصومال1"الكبیر

قلیم شمال شرقي كینیا" الإقلیم الخامس الصومالي"و ٕ   . في إثیوبیا، وا

 ، قسَّم سیاسیاً ُ فالشعب الصومالي في هذه المنطقة بالرغم من أنه م
، تربط فیما بینه ی وقابل لمزید من التقسیم، إلا أنه ما زال موحداً وجدانیاً

العرق، واللغة، والدین، : لمقومات الثقافیة ومصادرها الأساسیةوحدة ا
    . وحتى المذهب الفقهي موضوع البحث

  دخول الإسلام في الصومال: ثانیاً  
د الزمن الذي وصل فیه تعددت أقوال الباحثین والمؤرخین في تحدی

  :2ثلاثة آراء ویورد البحثالصومال  الإسلام إلى

                                         
حسـن مكــي محمــد أحمــد، السیاســات الثقافیــة فــي الصــومال الكبیــر، المركــز الإســلامي الإفریقــي بــالخرطوم، . د 1

  .18ص
ــ 61ص) م1973المجلس الأعلى للشـئون الإسـلامیَّة، : القاهرة(عبد الرحمن النجار،  الإسلام في الصومال،   2

ـــ 9، ص)هــ1405، 1الریـاض، ط(علـى الشـیخ أحمــد، الـدعوة الإسـلامیة المعاصــرة فـي القـرن الإفریقــي . ، ود62
10.  
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حینما هاجر  م منذ حیاة الرسول أن الصومال عرفت الإسلا] 1[
، الصحابة إلى أرض الحبشة بقیادة جعفر بن أبى طالب 

  .1بناء على أن الهجرة كانت عن طریق باب المندب
، وخاصة أیام  الخلیفة 2أن ذلك كان في القرن الأول الهجري] 2[

، حیث توجهت جیوشه )هـ 86-65( عبد الملك بن مروان
موسى  الأمیر ئ الإفریقي  بقیادةهذه المنطقة من الشاط إلى

من بني جعشم، حیث دعا إلى الإسلام وعلمهم قراءة القرآن، 
 .فدخل الصومالیون في دین االله أفواجاً دون ما حرب أو قتال

دخل الإسلام في الصومال في النصف الأول من القرن ] 3[
، عندما هاجر ت )م739هـ ــ 122(الثاني الهجري 

لإسلامیة، التي ضاقت ذرعاً مجموعات من الطوائف ا
بالاستبداد السیاسي والمذهبي الذي كانت تمارسه الخلافة 
الأمویة ضدهم، مثل هجرة  جماعة زیدیة من الیمن إلى 
ساحل بنادر بالقرب من مقدیشو، بعد مقتل الإمام زید بن 
علي، كما لجأت جماعات أخرى إلى مدینة زیلع  واستقروا 

جماعیة والفردیة بعد ذلك، التي هناك، ثم توالت الهجرات ال

                                         
، 62الإســلام فــي الصــومال، ص: ي كتابــهوممـن مــال إلــى هــذا الــرأي الشــیخ عبــد الـرحمن النجــار المصــري، فــ 1

والیقـین : "258، ص"معـالم الهجـرتین إلـى أرض الحبشـة"كما یقول الدكتور علي الشیخ أحمد أبوبكر، في كتابـه 
الذي لا یقبل الشك هو دخول الإسلام فـي الحبشـة، وتشـمل المنطقـة المعروفـة الیـوم بـالقرن الإفریقـي قبـل الهجـرة 

  ".ما یبطل ذلك أو یضعف أو یقاوم، وهذا هو الثابت، والیقین لا یبطل بالشكإلى المدینة، ولیس عندنا 
مـن الواضـح كـل الوضـوح أن الـدین الإسـلامي : "یقول المؤرخ والكاتـب الصـومالي الشـهیر جـامع عمـر عیسـى  2

وصــل إلــى الصــومال  فــي النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري بواســطة التجــار الإســلامیین الــذین  حملــوا 
ـــى الصـــومال حیـــث انـــدمجوا  بســـكان الصـــومالا ـــاریخ الصـــومال فـــي " لـــدین الإســـلامي مـــن الجزیـــرة العربیـــة إل ت

  .13،  ص)م1965مطبعة الإمام ـ القاهرة، (العصور الوسطى والحدیثة 



ومال ُحمَّد شيخ أحمد . معالم وملامح من واقع التَّفاعل البيئي              أ: المذهب الشَّافعي في الصّ م
حمَّد ُ  م

ُحرَّم      مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة            م2007هـ ـ فبراير   1428العدد التَّاسع م
 

240

مهدت فیما بعد لقیام الممالك والمراكز الإسلامیة في 
  .1المنطقة

  انتشار الإسلام في الصومال: ثالثاً  
وأیاً ما كان تاریخ دخول الإسلام في الصومال فقد انتشر فیها 
بصورة تدریجیة وسریعة أیضا، حیث بدأ أولاً في المدن الساحلیة التي 

أقدام الدعاة الأوائل، ثم انتشر بعد ذلك في المدن والمناطق  كانت موطئ
الداخلیة، حتى عم أنحاء البلاد كلها، وترجع أسباب هذا الانتشار 

  :بالإضافة إلى الهجرات الجماعیة آنفة الذكر إلى

العلاقات التجاریة القائمة بین الجزیرة العربیة وأرض ] 1[
ولم تنقطع  الصومال، فقد نشطت في العصر الإسلامي،

صلات المنطقة بالعالم الإسلامي في أي عصر من 
العصور، وقد أسهم ذلك كثیراً في نشر الإسلام في 

  . 2المنطقة
الصومالیین، الذین تخرجوا على أیدي الدعاة  جهود العلماء] 2[

الوافدین، فحملوا لواء الإسلام، وتقلدوا عبء نشر الدعوة 
وقته لتعلیم الناس القرآن  والعلوم الإسلامیة، فمنهم من كرَّس

والحدیث والفقه، متبعین أسلوب  الترجمة الشفویة في تبلیغ 
                                         

أ حمــد القطبــي، طــرق تــدریس . ، ود24حســن محكــي محمــد، السیاســات الثقافیــة فــي الصــومال الكبیــر، ص. د 1
یوســف : وانظــر. 29والعلــوم الإســلامیة والعربیــة فــي الصــومال، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة، ص القــرآن الكــریم 

  .6، ص)م1979دار جامعة الخرطوم للنشر، : الخرطوم(فضل حسن، انتشار الإسلام في إفریقیا 
  .10یوسف فضل حسن، انتشار الإسلام في إفریقیا، مرجع سابق، ص: انظر 2
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الدعوة وتدریس العلوم الشرعیة والعربیة، لترسیخ  العقیدة  في 
قلوب الناس، ومنهم من قاد الفتوحات الإسلامیة، فكان لهم 
دور بارز في جهاد القوي الصلیبیة، وحمایة البلاد والعباد 

، وكذلك حمایة من هجما ت البرتغالیین والصلیبیین عموماً
 . 1الثغور الجنوبیة للعالم الإسلامي

  واقع الإسلام في الصومال: رابعاً  
المجتمع الصومالي مجتمع مسلم ومتدین، وهو في الوقت نفسه 
مجتمع قبلي محافظ، وخلافاً لما هو الحال في عدد من البلدان العربیة 

ممارسة الشعائر الإسلامیة، وتعلم مبادئها فإن العودة إلى التدین، و 
المیسورة والمتوسطة : أصبحت ظاهرة لدى الشباب من كل الطبقات

الذكور والإناث، وهذه الظاهرة تنامت في فترة : والفقیرة، ومن الجنسین
 . غیاب السلطة المركزیة

ویشارك الصومالیون إخوانهم المسلمین في أنحاء العالم مشاعرهم 
قضیة فلسطین، : مناصرة القضایا الإسلامیة البارزة، مثل وآلامهم، في

وأفغانستان، والعراق وغیرها، وتشهدت العاصمة مقدیشو وكبرى المدن 
الصومالیة الأخرى مظاهرات شعبیة، كما تشهد المساجد والمنابر الأخرى 
أدعیة وخطباً ومحاضرات، تفاعلاً مع قضایا العالم الإسلامي، كلما طرأ 

  .محمود أو مكروه، تأییداً للأول، واستنكاراً للثانيفیها جدید 

                                         
  .14: ریخ الصومال في العصور الوسطى والحدیثة، صجامع عمر عیسى، تا: انظر  1
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في المجتمع الصومالي من خلال التعلیم  وینتشر التعلیم الإسلامي
التقلیدي الأصیل الذي یقام في حلقات المساجد والزوایا، ومدارس تحفیظ 

تیب؛ المعروفة عند الصومالیین الكریم، أو ما یعرف بالكتا القرآن
ِ "ـالبـ ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ كْسِ درس فیها القرآن الكریم للأطفال،  1"يدُ ُ التي ی

 ِ ◌ ِ◌ المدارس : 3والعالي 2تعلیم الأهلي العامومن خلال مؤسسات الِ
والمعاهد والجامعات الإسلامیة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، كما 
تنتظم فیها الصحوة الإسلامیة التي تقودها الجماعات الإسلامیة بمختلف 

  .4امسمیاتها واتجاهاته
ومن رحم التزاوج بین المكونین الأساسیین للمجتمع الصومالي، 

منذ بدایة " المحاكم الشرعیة"الإسلام والقبیلة، خرجت ظاهرة : وهما
ات، بغرض تثبیت الأمن والاستقرار، بعد انهیار السلطة المركزیة، یالتسعین

في الساحة السیاسیة  المتنفذةوبعد فترات مد وجزر طویلة مع القوى 
                                         

1 " ُ ِ كْ الد ُ " يس عـد الدكسـي هو الاسم الـذي تعـرف بـه خـلاوي أو كتاتیـب تحفـیظ القـرآن الكـریم عنـد الصـومالیین، وی
المهد الأول للمعارف الإسلامیة، وتبدأ منه الرحلة الطویلة مع العلم التي تمر بمراحل متعـددة فـي الحیـاة الدینیـة  

  :موقع: انظر .الصومالیین في منطقة القرن الأفریقيتقلیدیة لدى ال
http://www.islamonline.net/arabic/arts/ 2003/12 /article04.shtml#top 

نشط في مجال التعلیم العام في فترة غیـاب الحكومـة المركزیـة الكثیـر  مـن المؤسسـات الأهلیـة، التـي انضـوى  2
) 14(م مــن 1999التــي تأسســت فــي عــام " النظــامي الأهلــي فــي الصــومالرابطــة التعلــیم "معظمهــا تحــت مظلــة 

اً  مؤسســة تعلیمیــة عاملــة فــي معظــم أنحــاء الصــومال، وتشــرف علــى ) 67(مؤسســة تعلیمیــة أهلیــة، وتضــم حالیــ
  .وطالبةً  طالباً ) 87000( نحو مدرسة من الحضانة إلى الثانویة، یدرس فیها) 275(حوالي 

م العدید من الجامعات الأهلیة فـي معظـم أنحـاء الصـومال، 1996فقد تأسست منذ  وفي مجال التعلیم العالي 3
، والجامعـة الإسـلامیة، وجامعـة بنـادر فـي مقدیشـو، وجامعـة أكبـر هـذه الجامعـات وأقـدمها جامعة مقدیشو: أهمها

یقیـا فـي ، وجامعـة شـرقي إفر )صـومال لانـد(عمود في بورمـا وجامعـة هرجیسـا، وجامعـة برعـو فـي الشـمال الغربـي 
  .بوصاصو، وجامعة كسمایو وغیرها من الجامعات المنتشرة في أنحاء الصومال

ین الصـــومالیین فــي دول مختلفـــة تحــت غطـــاء المســـاعدات  4 وفــي المقابـــل هنــاك جهـــود حثیثــة لتنصـــیر اللاجئــ
= مـل الإنسانیة، بل هناك العدید من المنظمات العاملـة فـي الصـومال هـدفها تنصـیر المسـلمین تحـت غطـاء الع

  ?http://www.aljazeera-online.net/body.php: مركز الجزیرة العربیة للدراسات والبحوث.  الإنساني
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، م2006النِّصف الأخیر من العام لصومالیة، صعد نجمها مؤخراً في ا
ودخلت المسرح السیاسي الصومالي بقوة عسكریة وشعبیة وسیاسیة فاجأت 
الأطراف المحلیة والإقلیمیة والدولیة على السواء، وبتأیید شعبي واسع 
تجاوز الانتماءات العشائریة والمصالح القبلیة الضیقة، وبدأت الصیحات 

في كل أرجاء  ىالشعبیة المطالبة بتطبیق الشریعة الإسلامیة تتعال
  .الصومال
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  المبحث الأول

  المذهب الشافعي وانتشاره في الصومال
  

  :تعریف بالمذهب الشافعي: المطلب الأول 
 : ترجمة إمام المذهب:  أولاً  

محمد بن إدریس : نُسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي، وهو
دَ بغزة سنة  نسبه مع الرسول  الشافعي، یلتقي لِ ُ هـ، 150في عبد مناف، و

  .هـ204وتوفي بمصر سنة 

نشأ في مكة بعد أن رحلت به أمه إلیها یتیماً وهو ابن سنتین، 
فحفظ القرآن، وكثیراً من الأحادیث، وشعر البادیة، ودرس فیها الفقه 

لى والحدیث على مسلم بن خالد الزنجي، وسفیان بن عیینة، ثم رحل إ
، ودرس علیه كتابه الموطأ، ثم انتقل إلى الیمن في سن  َ مالكاً المدینة فلقي

للعمل بها، ثم إلى العراق حیث التقى بمحمد بن الحسن الشیباني  الثلاثین
الفقیه الحنفي، أحد فقهاء مدرسة الرأي فدرس علیه وناظره، وكان یؤثر 

  ). ناصر الحدیث(ب بـقِّ الحدیث، ویناضل دونه مع أصحاب الرأي، حتى لُ 

وقد وضع الإمام الشافعي وهو بالعراق الأحكام على وفق مذهبه 
فَ  صِ ُ ؛ لأنَّه رحل بعد ذلك إلى مصر، واستقر فیها فعدل )بالقدیم(الذي و

كثیراً من أحكامه، بسبب النضج الفكري الذي ینشأ من طول النظر 
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ه في ومزاولة البحث، یُضاف إلى هذا ما شاهده في رحلاته، وما لمس
َ هذا بـ مِّي ُ   ). المذهب الجدید(شئون مقره الجدید بمصر، حتى س

ویعتبر فقه الشافعي وسطاً بین أهل الرأي وأهل الحدیث؛ لأنَّه أفاد 
كثیراً من المدرستین، لأخذه الفقه عن أئمة كل منهما، على أنَّه كان یؤثر 

  . 1الحدیث إیثاراً بیِّناً فعد من أهله

  : أصول المذهب: ثانیاً  
عتبر الإمام الشافعي أول من صنَّف في أصول الفقه، ورسالته  ُ ی
التي ألَّفها في هذا العلم تُعدُّ أول مصنَّف فیه وصل إلینا؛ وبهذا یكون 
له  الشافعي قد انفرد بتدوین أصول مذهبه، فكفى أتباعه العبء الذي تحمَّ

رتَّب  أتباع المذاهب الأخرى، باستنباط أصول مذاهبهم من فروعهم، وقد
الشافعي أصول استنباطه، وتحدَّث عنها بالتفصیل وأجملها في أكثر من 

  ). الأم(و) الرسالة(موقع من كتابیه 

الأولى : العلم طبقات شتى: "من ذلك ما نص علیه في كتاب الأم
الكتاب والسنة إذا ثبتت، ثم الثانیة الإجماع فیما لیس فیه كتاب ولا سنة، 

قولاً ولا نعلم له مخالفاً منهم،  حاب رسول االله والثالثة أن یقول بعض أص
في ذلك، والخامسة القیاس، ولا یُصار  والرابعة اختلاف أصحاب النبي 

                                         
، ).م1964هــ، 1384الـدار القومیـة للطباعـة والنشـر، :القاهرة(محمد سلام مدكور، مدخل الفقه الإسلامي، . د 1

  . 42ص
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نَّما یؤخذ العلم من  ٕ إلى شيء غیر الكتاب والسنة وهما موجودان، وا
  .1"أعلى

نة ویتبیَّن مما تقدم أنَّه یعتمد على الكتاب والسُّنَّة، ویجعل السُّنَّة مبیِّ 
لةً لمجمله، ومقیِّدة لمطلقه، ومخصِّصةً  للكتاب، وشارحةً لنصوصه، ومفصِّ

آحادیة؛ فهو یحتج بخبر الواحد مادام راویه ثقةً  اً لعامِّه، ولو كانت أخبار 
عدلاً، ولا یشترط في الخبر الشهرة فیما تعم به البلوى، خلافاً للحنفیة، ولا 

  . ة، فهو یشترط صحة السند فقط موافقة عمل أهل المدینة، خلافاً للمالكی

وخالفهم كذلك في الاحتجاج بالحدیث المرسل، فما كان یحتج به 
أمثال سعید بن المسیّب، وبتوافر : إلا إذا كان من مراسیل كبار التابعین

شروط خاصة، وهذا خلاف مذهب أبي حنیفة، وسفیان الثوري، ومالك؛ 
  . بمنزلة الحدیث المتصل حیث كانوا یحتجون بالحدیث المرسل، و یجعلونه

وبعد الكتاب والسُّنة یحتج بالإجماع، ثم بأقوال الصحابة یتخیر 
منها ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن لم یتبین القرب أخذ بأقوال 
الخلفاء الراشدین، ورجَّحها على أقوال غیرهم، ثم یعتمد على القیاس، 

  .ه ممن أخذوا بهولكنَّه لم یتوسع فیه، كما توسَّع فیه غیر 

                                         
  .7/265هـ،  1393، 2الأم، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط 2
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هذه هي أصول الشافعي، وقد أنكر على الأحناف الاستدلال  
بالاستحسان، وعده تشریعاً بالهوى، وأنكر على مالك الاستدلال بالمصالح 

  . 1المرسلة، وبعمل أهل المدینة

  :تدوین المذهب و تلامیذ الإمام: ثالثاً  
ن بطریقتین وِّ قِل فقه الشافعي ودُ ُ   :ن

ً على الكتب ا :الأولى لتي كتبها الشافعي نفسه، وأملاها إملاء
  : تلامیذه، وأشهرها اثنان، هما

الرسالة، التي صنَّفها في العراق ثم أعاد تصنیفها في مصر ] 1[
بعد تهذیبها، وهي أبحاث في أصول الفقه، تكلم فیها عن 
بیان القرآن، و بیان السنة للقرآن، والعام والخاص، والناسخ 

، والاحتجاج بخبر الواحد، وغیر ذلك من والمنسوخ، والسنة
  . الأبحاث الأصولیة

الأم، وهو كتاب فقه عظیم، بلیغ الأسلوب، فیه عرض أقواله ] 2[
مع الأدلة، ومناقشة أقوال الفقهاء الآخرین، بأسلوب علمي 

  . رصین، وقد رواه عنه تلمیذه الربیع بن سلیمان المرادي

                                         
محمــد ســلام مــدكور، . ود. 169، ص)6/مكتبــة القــدس ـ مؤسَّســة الرِّســالة، ط: بغــداد(عبــد الكــریم زیــدان، .د 1

  . 236و سعید الجلیدي، مرجع سابق، ص. 43مرجع سابق، ص
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المصریون، العراقیون، ومنهم م كثیرون، منهم تلامیذه، وه: الثانیة
ة مذهبه القدیم، ومنهم: فالعراقیون لَ قَ َ   :هم ن

المتوفي سنة " الكرابیسي"أبو علي الحسین بن علي المعروف بـ] 1[
  .هـ245

  .هـ260الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني المتوفي سنة ] 2[

ا تلام ة مذهبه الجدید، ومنهمیذأمَّ لَ قَ َ  :ه في مصر، فهم ن

هـ، وهو أذكى 264المزني المتوفي سنة  اعیل بن یحیىإسم] 1[
تلامیذه، ولازم الشافعي منذ قدومه مصر إلى أن توفي، وله 
كتب كثیرة ساعدت على نشر المذهب، كما له آراء خالف 

  .فیها شیخه

البویطي، وهو أبو یعقوب یوسف بن یحیى البویطي، أخذ ] 2[
س والإفتاء بعد الفقه عن الشافعي وحلَّ محل شیخه في التدری

  .وفاته

الربیع بن سلیمان المرادي، روى كتاب الأم عن الشافعي، ] 3[
  .وكتب نسخة منه في حیاة الشافعي

  : انتشار المذهب: رابعاً  
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اندونیسیا، ومالیزیا، ینتشر المذهب الشافعي في مصر، و 
والصومال وشرقي إفریقیا، وعدن وحضرموت، وفلسطین، ویوجد أیضاً في 

یقول ابن خلدون  ،1كذا في باكستان، والمملكة العربیة السعودیةالعراق، و 
أما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها، وقد انتشر : "في المقدمة

مذهبه بالعراق وخراسان، وما وراء النهر، وقاسموا الحنفیة في الفتوى 
والتدریس في جمیع الأمصار، وعظمت مجالس المناظرات بینهم، وشحنت 

  .2..."لافیات بأنواع استدلالاتهم كتب الخ
  :الكتب المرجعیة في المذهب: خامساً  

  : المختصرات/ أ
التنبیه؛ لأبي إسحق الشیرازي، إبراهیم بن علي بن ] 1[

، وهو كتاب مختصر یقتصر فیه )هـ476: ت(یوسف،
المؤلف على بیان الأحكام الشرعیة مجردة من الأدلة 

لأسلوب، واضح العبارة، والخلاف والمناقشة، والكتاب سهل ا
مرتَّب على أبواب الفقه، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة 

  .3المتداولة بین الشافعیة، كما ذكره النووي

                                         
؛ وعمر الأشقر، المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهیـة 170ـ169عبد الكریم زیدان، مرجع سابق، ص 1
ا170-169: ، ص)م2003-هـــ1423، 3/نفــائس،طدار ال: عمــان(  -الشــافعي حیاتــه وعصـــره: "، وانظـــر أیضــ

  .وما بعدها 393: للإمام أبي زهرة، ص" آراؤه وفقهه
قدمة ابن خلدون  2 ُ   .284، ص)م1991بیروت، دار ومكتبة الهلال، (م
  .515، ص)دمشق، دار المعرفة(محمد الزحیلي، مرجع العلوم الإسلامیة،  3
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أحمد بن الحسین : متن الغایة والتقریب؛ للقاضي أبي شجاع ] 2[
، وهو من أشهر 1)هـ488ت (بن أحمد الأصفهاني الشافعي 

ضع علیه العلماء الكثیر المختصرات في الفقه الشافعي، وو 
  2من الشروح والحواشي

؛ للإمام "المنهاج"منهاج الطالبین وعمدة المفتین، المعروف بـ] 3[
، وهو متن )هـ676: ت(النووي، أبي زكریا یحیى بن شرف، 

مختصر اختصره الإمام النووي من كتاب المحرر في فروع 
" نمنهاج الطالبی"، ویعتبر )هـ623: ت(الشافعیة للرافعي 

ل  عوَّ ُ أشهر مختصر عند الشافعیة، وعلیه جل الاعتماد، وی
  .3علیه في معرفة القول الراجح عندهم

، المعروف )مختصر منهاج الطالبین للنووي(منهج الطلاب ] 4[
، لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري، أبي یحیى محمد "المنهج"بـ

  ).هـ926: ت(بن أحمد، 

 : كتب المذهب مع الدلیل /ب 
اوي الكبیر؛ للقاضي الماوردي، علي بن محمد بن حبیب الح] 1[

، وهو كتاب في الفقه على )هـ450: ت(البصري الشافعي، 
المذهب الشافعي، وفي الفقه المقارن مع بقیة المذاهب، وهو 
عظیم الشأن، كبیر الحجم، یعرض فیه الماوردي الأحكام 

                                         
  ].  1189/ 2[فة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طبعة المكتبة الشاملة حاجي خلی 1
  .سیأتي الحدیث عن بعض هذه الشروح والحواشي في المطلب الثالث  2
  .521المرجع السابق، ص 1
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الفقهیة كاملة على المذهب الشافعي، ثم یذكر أدلتها 
تفصیل، ثم یذكر أقوال المذاهب الأخرى، ویورد أدلتها، ثم بال

، حتى وصفه صاحب 1یناقشها بإسهاب لیصل إلى الترجیح
ؤلَّف في المذهب مثله ُ   .2كشف الظنون بأنه كتاب عظیم لم ی

نهایة المطلب في درایة المذهب؛ لإمام الحرمین عبد الملك ] 2[ 
وهو أهم  ،)هـ478: ت(، 3بن عبد االله بن یوسف الجویني

كتاب في الفقه على المذهب الشافعي والفقه المقارن، وأبرز 
مصنَّفات إمام الحرمین وأشهرها وأوسعها، ویتضمَّن جمیع 

ویعتبر الكتاب أحد الحلقات الأساسیة في . الأبواب الفقهیة
ً من  مختصر "للشافعي، ثم " الأم"سلسلة الفقه الشافعي ابتداء

البسیط، والوسیط، والوجیز، "ثم  ،"نهایة المطلب"، ثم "المزني
منهاج "للرافعي، ثم " المحرر"للغزالي، ثم " والخلاصة

للنووي، وهذه الأخیرة علیها " الطالبین، والروضة، والمجموع
الاعتماد في المذهب حتى عصرنا الحاضر مع شروح 

  .4"المنهاج

                                         
  .513محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
  ].  1/628[حاجي خلیفة، كشف الظنون  2
بیـروت،  -دار الكتـب العلمیـة ( علوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلـوم صدیق بن حسن القنوجي، أبجد ال 3

 ].  119/  3[عبد الجبار زكار : ، تحقیق )م1978
، لكنه شرح موسَّع على منهج الفقهاء بأن یعـرض الحكـم مـع )هـ264: ت(وهذا الكتاب شرح لمختصر المزني  3

ارن مع أقوال المذاهب الأخرى ویستدل لهم، ثم یناقش أدلـتهم دلیله، ثم یقارن مع سائر الآراء في المذهب، ثم یق
ویـرد علــى أقـوالهم بأســلوب جـدلي معتمــداً علـى مبــادئ علــم أصـول الفقــه لتخـریج الفــروع الفقهیـة علــى الأصــول، 

  .516، المرجع السابق، ص"المذهب الكبیر"وربطها بها حتى أطلق العلماء على هذا الكتاب 
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وهو من ) هـ676: ت(المجموع شرح المهذب؛ للإمام النووي، ] 3[
كتب في فقه الشافعیة، شرح به الإمام النووي كتاب أجمع ال

للشیرازي، وهو كتاب في الفقه المقارن بین " المهذَّب"
ن : "المذاهب، ولذلك قال عنه مؤلفه ٕ واعلم أنَّ هذا الكتاب وا

سمیته شرح المهذَّب، فهو شرح للمذهب كله، بل لمذاهب 
  . 1"ءالعلماء كلهم وللحدیث وجمل من اللغة والتاریخ والأسما

كفایة الأخیار؛ للحصني، تقي الدین أبي بكر بن محمد ] 4[
، وهو شرح 2)هـ829ت (الحسیني الحصني الدمشقي 

مختصر على متن الغایة والتقریب لأبي شجاع، مصحوب 
  . بذكر الدلیل، وهو كتاب نفیس جداً 

أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ للقاضي زكریا ]  5[
، وهو شرح )هـ926: ت(الأنصاري، محمد بن أحمد، 

  .3متوسط على روض الطالب لابن المقري

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطیب ] 6[
، وهو )هـ977: ت(الشربیني، شمس الدین محمد بن أحمد، 

                                         
  .523علوم الإسلامیة، صمحمد الزحیلي، مرجع ال 1
  ]  2/1625[حاجي خلیفة، كشف الظنون،  مرجع سابق،  2
  ].  1/248[، ] 1/484[معجم المطبوعات، طبعة المكتبة الشاملة،  3
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ح معانیه وأفصح عن 1شرح منهاج الطالبین للنووي ، وضَّ
مفهومه ومنطوقه، وهو شرح وسط، خالٍ من الحشو 

ل علیه من كلام والتط ویل، حاوٍ للدلیل والتعلیل، مبیِّن المعوَّ
الشافعي والأصحاب والمتأخرین، ویخرِّج الأحادیث من كتب 
السنة، ویوشِّح الأحكام بالفروع الكثیرة والفوائد النافعة، 
والأدعیة المأثورة، فهو كتاب نافع ومفید، ومدعوم بالأدلة 

  . 2بدون مقارنة مع بقیة المذاهب

  : هم الكتب المعتمدة في المذهبأ/ ج
: ت(الأم؛ للإمام الشافعي، أبي عبد االله محمد بن إدریس، ] 1[

، یجمع الكتاب بین دفتیه جمیع أبواب الفقه، وهو )هـ204
مرتَّب على الكتب، وكل كتاب منها عدة أبواب، والشافعي 
أملى كتابه الأم على تلامیذه في مصر بما وصل إلیه رأیه 

عبَّر عن المسائل فیه بأنها في آخر حیات مذهب "ه، ویُ
بعد أن غیَّر اجتهاده في بعض المسائل، " الشافعي الجدید

ورواه عنه تلامیذه بمصر وخاصة الربیع بن سلیمان 
وكتاب الأم قمة مؤلفات الإمام الشافعي، وجعل . المرادي

كتابه الرسالة وهي أول كتاب في أصول الفقه، مقدِّمةً للأم، 

                                         
  ].  1/583[هدایة العارفین، طبعة المكتبة الشاملة،  1
  527محمد الزحیلي، مرجع العلوم الإسلامیة، مرجع سابق، ص  2
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ع ثم أُلحق  بِ بالأم جملة كتب في الخلاف والفقه المقارن، وطُ
 .1كتاب الأم مع ملحقاته عدة مرات في سبعة أجزاء كبیرة

: ت(الحاوي الكبیر؛ للماوردي، على بن محمد البصري ] 2[
  .، المتقدم ذكره)هـ450

، )هـ676: ت(الروضة؛ للنووي، أبي زكریا یحیى بن شرف، ] 3[ 
مدة المفتینروضة ا"واسم الكتاب الكامل  ، 2"لطالبین وعُ

، وهي اختصار وترتیب وتنقیح "الروضة"وتُعرف اختصاراً بـ
وهذا الكتاب من خیر . لفتح العزیز في شرح الوجیز للرافعي

كتب المذهب الشافعي، لأنَّه اجتمع فیه جهود محقِّقَي 
الرافعي والنووي، ویعتبر الكتاب من الكتب : المذهب، وهما

  .3إلیها العلماء والقضاة والمفتون المعتمدة التي یرجع
أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ لشیخ الإسلام زكریا ] 4[

  .الأنصاري، المتقدم ذكره
نهایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدین محمد ] 5[

: ت(بن أحمد الرملي، المصري، الشهیر بالشافعي الصغیر، 
" الطالبینمنهاج "، وهو شرح متوسط لكتاب 4)هـ1004

                                         
  .المرجع السَّابق 1
  ]   1/929[حاجي خلیفة، كشف الظنون، مرجع سابق، 2
  522مرجع سابق، ص  محمد الزحیلي، مرجع العلوم الإسلامیة، 3
  ] 1/952[معجم المطبوعات  4
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ل به في المذهب من الأقوال  للنووي، اقتصر فیه على المعوَّ
  .1الراجحة تبعاً للإمام النووي

 : كتب غریب لغة الفقه في المذهب /د 
؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الزاهر في غرائب ألفاظ الفقهاء] 1[

 . 2)هـ370: ت(الأزهري الشافعي، 

نووي، وهو كتاب مفید تهذیب الأسماء واللغات؛ للإمام ال] 2[
" مختصر المزني"جمع فیه الألفاظ الموجودة في  مشهور،

: ، وقال"الروضة"و" الوجیز"و" التنبیه"و" الوسیط"و" المهذب"و
إن هذه الست تجمع ما یحتاج إلیه من اللغات، وضم إلى ما 
فیها جملاً مما یحتاج إلیه مما لیس فیها من أسماء الرجال 

  .3الانتفاع والملائكة والجن لیعم

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي؛ للفیومي، ] 3[
: جمع فیه"، )هـ770ت(مقري أحمد بن محمد بن علي ال

زیادات من لغة : للرافعي، وأضاف إلیه) شرح الوجیز(غریب 
غیره ومن الألفاظ المشتبهات، وقسم كل حرف منه باعتبار 

لى أفعال وحةومفت ومضمومةاللفظ إلى مكسور الأول  ٕ ، وا

                                         
  .528محمد الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
  ].  1/471[هدایة العارفین، مرجع سابق،  2
  ].  1/514[حاجي خلیفة، كشف الظنون   3
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على النهج المعروف لیسهل  صرهبحسب أوزانها، ثم اخت
بألفاظ مشهورة ولم یلتزم ذكر  دید ما یحتاج إلى تقیتناوله، وقیَّ 

 ، وجمع أصله من نحو سبعین مصنفاً ما وقع في الشرح
  .1ومختصراً  مطولاً 

 : كتب تراجم رجال المذهب /هـ 
ن بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعیة؛ للسبكي، تاج الدی] 1[

 ). هـ771: ت(

طبقات الشافعیة؛ للإسنوي، أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن ] 2[
  ). هـ772: ت(

طبقات الشافعیة؛ لابن قاضي شهبة، أبي بكر بن أحمد بن ] 3[
  ).هـ851: ت(محمد، 

: ت(طبقات الفقهاء، للشیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف، ] 4[
  ).هـ476

  . الشافعیة؛ لابن هدایة االلهطبقات ] 5[

 .2طبقات الشافعیة؛ لأبي عاصم العبادي] 6[

  :انتشار المذهب الشافعي في الصومال: المطلب الثالث 
                                         

  ].  2/1710[بق  اسَّ المرجع ال 1
  .35ــ  33جاسم بن محمد، وعدنان بن سالم، مرجع سابق، ص 4
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انتشر علم الفقه وأصوله في الصومال ـ كغیره من العلوم 
نشرهم الدعوة ود الرواد الأوائل من المسلمین، في الإسلامیة ـ بفضل جه
لقرن الإفریقي، ومع أنه یصعب تحدید تاریخ وصول الإسلامیة في منطقة ا

المذهب الشافعي إلى الصومال، وكیفیة انتشاره فیها، إلا أن الظاهر أن 
المهاجرین الیمنیین إلى السواحل الصومالیة هم الذین نشروا المذهب في 

  : المدن الساحلیة، ومنها انتقل إلى المدن الداخلیة؛ ویؤید ذلك
لشافعي في الیمن انتشاراً واسعاً في وقت انتشار المذهب ا] 1[

مبكر، ونبوغ الكثیر من الفقهاء فیه، علماً بأن الإمام 
  . الشافعي نفسه زار الیمن

وصول الكثیر من العلماء والفقهاء الیمنیین إلى الصومال ] 2[
، وكان من بین هؤلاء الفقهاء الشیخ : مهاجرین ودعاة وزواراً

بحضرموت، الذي زار مقدیشو  الفقیه أبوبكر من بلدة  تریم
في القرن الخامس الهجري في ظل دولة الحلوان، والشیخ 
 ، الفقیه أبو عبد الرحمن الحسین بن خلف بن حسین المقیبعيِّ
أحد فقهاء تهامة الیمن المشهورین في القرن السادس 
الهجري،والشیخ أبوبكر بن عبد االله العیدروسي باعلي، الذي 

كان من مشایخه الحافظ السخاوي، هـ، و 914زار زیلع عام 
 . 1والفقیه محمد بن أحمد بافضل،  وغیر هؤلاء كثیرون

ن المتداولة في الصومال، یكثرة المؤلفات الفقهیة للعلماء الیمنی] 3[
وتظهر الكثرة من خلال  نظرة سریعة إلى قائمة مصادر 

                                         
محمد حسین معلم، أصول الثقافة العربیة وروادهـا فـي الصـومال، رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة،  قـدمت : انظر 1

  .134ـ 133م، ص2006لجامعة النیلین، عام 
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 ومراجع الفقه الشافعي المتداولة في الصومال الآتي ذكرها
ب الرابع، مما یبرز الدور الكبیر للفقهاء الیمنیین في المطل

  . في انتشار المذهب الشافعي في الصومال

ومع انتشار المذهب الشافعي في الصومال، فقد عرفت أیضاً 
، وخاصة مدینة زیلع 1المذهب الحنفي، الذي كان منتشراً في الشمال

في الفقه  ونواحیها، وقد برز من الزیلعیین علماء أجلاء، لهم مكانتهم
جمال الدین عبد االله بن یوسف الزیلعي : العالم الكبیر: الحنفي، منهم

، 2"نصب الرایة لأحادیث الهدایة"، صاحب كتاب )هـ762ت(الحنفي 
صاحب ). هـ734ت(فخرالدِّین عثمان بن علي الزیلعي : والعالم الكبیر

، الذي یعتبر من أهم كتب "تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق"كتاب 
  . المذهب الحنفي

كما عرفت بعض المدن الساحلیة في الصومال بعض المؤثرات 
الشیعیة، مما استدل به بعض الباحثین، على أن هذه المدن عرفت 

  . 3المذهب الشیعي

                                         
مقدیشـو، :  قـه  الشـافعي فـي المنـاطق الجنوبیـة، مثـلولعل هذا هو السبب في انتشار  أكثر مراكز تدریس الف 1

  . وبارطیري، ومركا، وبلدوین، وقلافو، على الرغم من انتشاره الواسع في كل مدن الصومال وقراه
  .في فقه الأحناف للعلامة برهان الدین المرغیناني"الهدایة "والكتاب تخریج لأحادیث كتاب  2
  .136محمد حسین معلم، مرجع سابق، ص  3
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فإن المذهب الشافعي هو المذهب  ؛وعلى الرغم من هذا وذاك
في السائد في الصومال بلا منازع، ولیس للمذهب الحنفي السني أتباع 

  .   الصومال، ناهیك عن مذاهب شیعیة
وقد انتشر أیضاً في العقود الأخیرة الفقه المقارن، وفقه الحدیث، 

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد، والمغني : ووجدت كتب مثل
ل السلام للصنعاني، وفقه السنة وسب للشوكاني، قدامة، ونیل الأوطار لابن

خاصة بعد عودة العشرات والمئات من سید سابق، طریقها للتداول، ل
ات یخریجي الجامعات الإسلامیة في العالم العربي والإسلامي في السبعین

  .ات من القرن الماضي وما بعدهایوالثمانین

وفي العقد الأخیر ازدادت أهمیة الفقه الإسلامي عموماً في 
كزیة، الصومال، نظراً لتنامي الصحوة الإسلامیة عقب انهیار الحكومة المر 

المدارس : وانتشار التعلیم الإسلامي في المؤسسات النظامیة الأهلیة
والمعاهد والجامعات الإسلامیة، وظهور المحاكم  الإسلامیة منذ بدایة 

ات وانتشارها، إلى أن أصبح معظم مناطق جنوب ووسط یالتسعین
نصرمالصومال خاضعاً لسیطرتها  ُ ، في النِّصف الأخیر من العام الم

صیحات المطالبة بتطبیق الشریعة الإسلامیة في كل أرجاء  وتعالت
  .الصومال
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  :1مصادر و مراجع المذهب الشافعي المعتمدة في الصومال: المطلب الرابع 
الكتب الفقهیة المشهورة التي تُدرَّس في الحلقات، ویرجع إلیها 

  : 2القضاة، ویعتمد علیها في الفتوى في الصومال، هي

  : ختصراتالمتون والم: أولاً 

سفینة الصلاة، للسید عبد االله بن عمر بن یحیى الحضرمي، ] 1[
وهي رسالة صغیرة یفتتح بها الدارس المبتدي، مطبوعة مع 
سفینة النجاة في أصول الدین والفقه، للشیخ سالم بن سمیر 

  .)ص32(، 3الخضري

كاشفة السجا شرح سفینة النجا، للشیخ أبي عبد المعطي ] 2[
 :ت(مر بن عربي بن علي النووي الجاوي محمد نویر بن ع

  . 4)ص 116)  (هـ1315

المقدمة الحضرمیة في فقه السادة الشافعیة المشهور بـ ] 3[ 
، للشیخ عبد االله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي "بافضل"

 .1)هـ1033: ت(الیمني الشافعي 

                                         
هـذا المطلــب مــع أن بعــض الكتــب المــذكورة فیــه تقـدم ذكرهــا فــي التعریــف بكتــب المــذهب المرجعیــة، إلا أن   1

؛ إذ الهدف منه ذكر كتب ال   .مذهب المتداولة في الصومال خاصةأكثرها لم یرد ذكره هناك، فلیس تكراراً
والعربیة فـي الصـومال، مرجـع سـابق،  أ حمد القطبي، طرق تدریس القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة. د: انظر  2

  .152ـ 149ص 
  ].  2/1762[، و]1/779[معجم المطبوعات  3
  ]   1/659[هدایة العارفین  4
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المشهور  )غایة الاختصار(الغایة والتقریب في الفقه الشافعي ] 4[
، للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسین )متن أبي شجاع(بـ

  .2)هـ488ت (بن أحمد الأصفهاني 

ألفاظ التقریب، ویسمى أیضاَ بـ فتح القریب المجیب في شرح ] 5[
للشیخ أبي عبد االله " القول المختار في شرح غایة الاختصار"

، والكتاب )هـ918: ت(محمد بن قاسم الغزي الشافعي 
  .)ص 67(، 3"قاسم على متن أبي شجاعشرح ابن "مشهور بـ

قوت الحبیب الغریب على فتح القریب المجیب، ویسمى أیضاَ ] 6[
، للشیخ محمد بن عمر نووي "التوشیح على ابن قاسم" بـ

  .4)هـ1315ت (الجاوي 

مصطفى دیب البغا . ریب، دي أدلة متن الغایة والتقالتذهیب ف] 7[
  ).ص287(

للشیخ زین الدین بن عبد العزیز بن قرة العین بمهمات الدین، ] 8[
  .5)928: ت(علي المعبري الملیباري الشافعي 

                                                                                                
  ]1/517[،  ومعجم المطبوعات ] 1/247[هدایة العارفین  1
  ]  2/1189[كشف الظنون  2
    ].2/1416[معجم المطبوعات  3
  ]. 2/1879[معجم المطبوعات  4
  ].   1/577[، ومعجم المطبوعات ] 1/198[ارفین هدایة الع 5
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بغیة الباحث عن جمل الموارث، لموفق الدین محمد بن علي ] 9[
بن محمد بن الحسن  الرحبي الشافعي المعروف بابن 

، وهي الأرجوزة المشهورة في 1)هـ577: ت(المتفننة 
  .الفرائض

ة المفتین في فقه الإمام الشافعي، منهاج الطالبین وعمد] 10[
؛ للإمام النووي، أبي زكریا یحیى بن "المنهاج"المعروف بـ

دار الكتب . ص ط221، ویقع في )هـ676: ت(شرف، 
  .العلمیة

، لشیخ الإسلام )مختصر المنهاج للنووي(منهج الطلاب ] 11[
  .2)هـ926:ت(زكریا الأنصاري 

،  )هـ476: ت(شیرازي التنبیه في الفقه، لأبي إسحاق ال] 12[
  ).ص168(

عمدة السالك وعدة الناسك، للإمام شهاب الدین أبي العباس ] 13[ 
  .3)هـ 889: ت(أحمد بن النقیب المصري الشافعي 

أنوار السالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك، للشیخ محمد ] 14[
  ).ص276(الزهري الغمراوي 

                                         
  ].  1/498[هدایة العارفین  1
  ].  1/487[، ومعجم المطبوعات ]2/1875[كشف الظنون  2
  ].    1/269[، ومعجم المطبوعات ]2/1167[ كشف الظنون  3
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حسن بن رسلان الزبد في الفقه،للشیخ أحمد بن حسین بن ] 15[
  .1الرملي الشافعي

غایة البیان شرح زید بن رسلان، للرملي، محمد بن أبي ] 16[
  ).ص 345(،  2)هـ1004: ت(العباس 

مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد، شهاب الدین أحمد بن ] 17[
حجازي الفشني من علماء القرن العاشر الهجري، 

  .3)ص152(

، للإمام )متن الإرشاد(ي إرشاد الغاوي في مسالك الحاو ] 18[
شرف الدین إسماعیل بن أبي بكر الزبیدي الیمني الشافعي 

  ).ص224(، 4) هـ 837: ت" (ابن المقري"الشهیر بـ

  :الشروح والحواشي المتوسطات: ثانیا

كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، للحصني، أبي بكر ] 1[
  .)جزءان(هـ 829بن محمد الحسیني الدمشقي، المتوفى 

حاشیة الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي ] 2[
  .  5)نجزءا(اع، للشیخ إبراهیم الباجوري، شج

                                         
  ].  1/953[معجم المطبوعات   1
  ].  1/589[هدایة العارفین  2
  ].  2/1453[ معجم المطبوعات  3
  ].  1/116[هدایة العارفین   4
  ].. 1/509[معجم المطبوعات  5
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الإقناع في شرف مختصر أبي شجاع، للمنوفي، شهاب الدین ] 3[
 .1)931:ت( أبي الخیر أحمد بن محمد بن عبد السلام

ى الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطیب الشربیني المتوف] 4[
  ).جزءان(هـ، 977

، للبجیرمي، سلیمان بن "تحفة الحبیب على شرح الخطیب]"5[
  .2أجزاء) هـ1221:ت(عمر بن محمد 

  ).ص651(خ محمد الزهري الغمراوي السراج الوهاج، للشی] 6[

زاد المحتاج بشرح المنهاج، للشیخ عبد االله بن حسن الكوهجي ] 7[
 ).أجزاء4(

اظ المنهاج، للخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة ألف] 8[
 ).أجزاء 4(هـ، 977المتوفى 

التمشیة بشرح إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي، لمؤلف المتن ] 9[
  ).أجزاء 3(

فتح الجواد في شرح الإرشاد، لشیخ الإسلام أبي العباس ] 10[
ي الفقیه الشافعي أحمد شهاب الدین ابن حجر الهیثمي المك

 . 3آن جزء) هـ973: ت(

                                         
  ].2/1625[ كشف الظنون  1
  ]. 1/213[هدایة العارفین  2
  ].   1/84[معجم المطبوعات  3
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فیض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك، ] 11[
 ).جزءان(للسید عمر بركات الشامي المكي الشافعي 

بشرى الكریم بشرح مسائل التعلیم على مقدمة الشیخ عبد االله ] 12[
  ). جزءان(، 1بافضل، للشیخ سعید بن محمد باعشن

زكریا  :فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب، لمؤلف المتن] 13[
  :، وعلیه حاشیة)جزءان(الأنصاري 

 4(التجرید لنفع العبید على شرح منهج الطلاب، للبجیرمي ] 14[
 ).أجزاء

، لشیخ الإسلام زكریا "أسنى المطالب شرح روض الطالب] 15[
  ).أجزاء 4(الأنصاري 

                                         
  ]1/517[معجم المطبوعات  1
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 :الكتب والشروح المطولات: ثالثاً 

تصر الأم، للإمام الشافعي صاحب المذهب، ومعه مخ] 1[
  ).أجزاء 8(المزني، 

  ).جزءاً  20(للإمام النووي شرح المهذب،  المجموع] 2[ 

  ).أجزاء 10(روضة الطالبین وعمدة المفتین، للإمام النووي ] 3[

التوفى تحفة المحتاج  بشرح المنهاج، لابن حجر الهیثمي ] 4[
  ).أجزاء 10( هـ،973

" عي الصغیرالشاف" لرملينهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ل] 5[
 ).أجزاء 8(
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  المبحث الثاني
  معالم وملامح التفاعل الإیجابي مع المذهب الشافعي

  المؤلفات والمخطوطات الفقهیة والأصولیة نموذجاً 
  

  : مدخل 
معالم التفاعل الإیجابي مع المذهب الشافعي في الصومال كثیرة 

الأصولیة المخطوطات الفقهیة و و  المؤلفات: ومتعددة الجوانب، تتمثل في
طرق في الحلقات العلمیة في المساجد، و  التدریس طرقالمحفوظة، و 

في الأقضیة والنوازل،  والفتاوى الفقهیةتطبیق الفقه والعمل به، كالقضاء، 
التحاكم الطوعي إلى الفقهاء والمحاكم الشرعیة الأهلیة، بالإضافة إلى و 

ویتطلب تناوله  العمل الفردي وغیر ذلك، مما یطول بحثه في هذا المقام،
، ولكننا نكتفي هنا بتناول    : الجانبین الأولین في مطلبین، وهمابحثاً مستقلاً

  المؤلفات الفقهیة والأصولیة، ونقصد بها ما ألَّفه علماء
  .صومالیون، مطبوعاً كان أو مخطوطاً 

 ،ونقصد بها ما ألَّفه علماء  المخطوطات الفقهیة والأصولیة
صومالیین منه الخط والاحتفاظ غیر صومالیین، وكان حظ ال

بنسخة خطیة منه، بقطع النظر عما إذا كان المؤلف منشوراً 
  .أو غیر منشور

 :المؤلفات الفقهیة والأصولیة في الصومال: المطلب الأول 
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قام العلماء في الصومال، والفقهاء منهم على وجه الخصوص 
في : علمیةبجهود علمیة مقدرة في مجال التألیف في أغلب التخصصات ال

، 1الفقه وأصوله، والنحو والعروض، والتاریخ وغیرها من العلوم والمعارف
  .ن قلَّة التَّألیف بصفةٍ عامَّةعلى الرَّغم م
 قلة التألیف في الصومال وأسبابه :  

ظ، لتألیف في الصومال أمر واقع وملاحقلة الإنتاج العلمي وا
 : ولذلك أسباب، أهمها

الترحال، الذي تستلزمه طبیعة البیئة وكثرة  قلة الاستقرار] 1[
الصومالیة الغالب علیها البداوة  والرعي، والجري وراء الكلأ 
والماء، مما حدا بالعلماء ــ ولاسیما الرواد منهم ــ إلى الاهتمام 

بالجانب الدعوي ومخاطبة الجماهیر، لترسیخ مفاهیم الإسلام  
  . لدینفي نفوسهم، والانشغال بالتدریس لتفقیههم في ا

، وباللغة العربیة خصوصاً لدى ] 2[ قلة أهمیة التألیف عموماً
الكثیرین، لانتشار الأمیة في مجتمع كانت تغلب علیه 
البداوة، ولم تكن اللغة العربیة فیه هي اللغة الأم، فلا یستفید 
منها إلا النخبة المتعلمة، ولذلك لم تكن الكتابة والتألیف من 

                                         
  .320:محمد حسین، مرجع سابق، ص 1
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لتي كان على مناهج التعلیم التقلیدي بین الأهداف التعلیمیة ا
  .1وطرقه أن تحققها

شح المصادر والمراجع المتوافرة لدیهم، وصعوبة اصطحاب ] 2[
 .القلیل المتوافر لكثرة التنقلات التي تفرضها البیئة وطریقة الحیاة

تعرض الكثیر من الكتب والمصادر للتلف والحرق والنهب، ] 3[
لها المراكز العلمیة بسبب الحروب التي كانت تتعرض 
، من الأعداء الغزاة أمثال البرتقالیین، : المستقرة نسبیاً

  والبریطانیین والإیطالیین، والفرنسیین، والأحباش، وغیرهم 
الأهلیة التي اجتاحت الصومال في العقدین الأخیرین،  الحرب] 4[

قضت على الكثیر من "والتي أكلت الأخضر والیابس، و
المآثر الإسلامیة، والتراث العریق، المعالم الحضاریة، و 

: فاحترقت الآلاف من خزائن المكتبات العامة والخاصة، مثل
المكتبة الوطنیة،والمتحف القومي، ومكتبة أكادیمیة العلوم 

 .2"والآداب، وعدد من المكتبات الحكومیة والخاصة

                                         
قصد إلیـه مـن  ولذلك لا غرابة في أن تجد عالماً صومالیاً بارعاً في فنون 1 ُ العلوم الشرعیة والعربیة حاذقاً فیها، ی

الآفاق، لما أوتي من العلم والبیان، ولا تسأله سؤالاً إلا أجابك علیه، أما أن یؤلف كتاباً في علـم مـن هـذه العلـوم 
طلقاً  ُ    .فهذا ما لا یفصله م

  .323المرجع السابق، ص  2
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 المؤلفات الفقهیة والأصولیة للعلماء الصومالیین : 
ها لقلة التآلیف العربیة والفقهیة في الصومال الأسباب التي ذكرنا

هي لبیان عدم مناسبة هذه القلة مع حجم انتشار التعلیم الإسلامي والعربي 
، لارتباطه 1فیها ، وخاصة علم الفقه الذي هو أكثر هذه العلوم  انتشاراً

الوثیق بالحیاة العملیة، ولیست قلة مطلقة؛ فهناك من المؤلفات الفقهیة 
 .المخطوطة أو المطبوعة الكثیر مما نشیر إلى بعضه الآن الصومالیة

  :المؤلفات الفقهیة على المذهب الحنفي: أولاً 
تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق، للشیخ العلامة، والفقیه ] 1[

الزیلعي، فخر الدین أبي محمد عثمان بن علي، المتوفى 
كنز الدقائق في فروع "، وهو شرح لكتاب 2)هـ734ت(

، ویعد الكتاب من أهم كتب )هـ710: ت(للنسفي " نفیةالح
  . الحنفیة

، وله "شرح الجامع الكبیر للشیباني في الفروع"وللمؤلف أیضاً ] 2[
  .3كتب أخرى في الفقه الحنفي

                                         
  .قیا جنوب الصحراءولعل هذا هو حال أغلب الشعوب المسلمة في إفری 1
  ]. 1/988[، ومعجم المطبوعات ]1/349[هدایة العارفین  2

، وشرح المختـار للموصـلي .بركة الكلام على أحادیث الأحكام الواقعة في الهدایة  وسائر الكتب الحنفیة: منها 3
  ].1/349[هدایة العارفین : انظر.  في الفروع
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نصب الرایة لأحادیث الهدایة، للعلامة المحدث الزیلعي ] 3[
الحنفي، جمال الدین، أبي محمد عبد االله بن یوسف بن 

، "، 1)هـ762ت(محمد  ه استمد من منوهو تخریج نافع جداً
( ، بل منه استمد كثیراً الحافظ )الهدایة( جاء بعده من شراح 

في تخاریجه، وهو شاهد على تبحره في فن ) ابن حجر
الحدیث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحدیث إلى 

  .2"الكمال
 : المؤلفات الفقهیة على المذهب الشافعي: ثانیاً 

شرح الإرشاد مع ما في شرحیه جواهر النفائس ونفائس   ]1[
الجواهر، شیخ بروا شیخ عبد اللطیف، وهو كتاب في الفقه 

أحكام الطهارة،  والصلاة، والزكاة، :  الشافعي، یتناول
والصوم،  والحج، وینتهي بخاتمة فیها فتوى في تحریم 

هـ، ویقع 1246الدخان  والتنباكة، وهو مخطوط نسخ في 
  . 3)الصفحة حوالي ثلاثمائة كلمة(صفحة  244ي ف

تنبیه مختصر في أحكام النكاح، الشیخ حسن یوسف محمد ] 2[
هـ بخط نسخ  مشكول، 1258علي، مخطوط، نسخ بتاریخ 

   .2324:  عدد الأوراق
                                         

  ]. 1/740[، وهدایة العارفین ]2/2022[ كشف الظنون   1
بیـروت،  –دار البشـائر الإسـلامیة (  محمـد المنتصـر محمـد الزمزمـي، : الكتاني، الرسالة المستطرفة، تحقیـق  2
  ].1/186) م1986هـ،  1406، 4/ط
  .66حسن مكي، مرجع سابق، ص 3
  .67المرجع السابق، ص 4
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حاشیة الشاشي، للشیخ أحمد بن عثمان محمد الشاشي ] 3[
ضعها ، وهي حاشیة و )أحمد منبر(المقدشي المعروف بـ 

، )إعانة الطالب الناوي في شرح إرشاد الغاوي(على كتاب 
لابن عبد االله الحسین بن أبي بكر النزیلي، وما زالت هذه 
الحاشیة مخطوطة لم تر النور حتى الآن، وقد ذكر المؤلف 

" إعانة الطالب"هذه الحاشیة في مقدمة تحقیقه لكتاب 
  .1 )"اشيحاشیة الش(لي حاشیة سمیتها : "المذكور، قائلاً 

الاعتماد في حل ألفاظ الإرشاد، للشاشي نفسه، وهو شرح ] 4[
، الذي هو من أهم الكتب )الإرشاد(لطیف على كتاب 

 .المعتمدة في التدریس والإفتاء في الصومال

فتح الغوامض لمرید علم الفرائض، للشیخ علي مؤمن ] 5[
الشافعي الصومالي، وهو شرح لكتاب الفرائض من كتاب 

 67وهو صغیر الحجم، یقع في ، للإمام النووي) جالمنها(
صفحة، وطبع بدار العالم العربي بالقاهرة في عام 

  . م1987هـ ـ 1407

عثمان  الغیث الفائض في علم الفرائض، للشیخ بشیر محمد] 6[ 
 ، المقدشي الصومالي، وهو كتاب نفیس ومطول جداً

 ث،الإیجاز في علم التوار : نفسه وأسماهواختصره المؤلف 
                                         

: حسـین معلـم، مرجـع سـابق، ص محمـد: المؤلفات المذكورة في هذه الفقرة ابتداء مـن هـذا المؤلـف مـأخوذة مـن 1
  .336ـ  332
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وقد حرص المؤلف فیه على أن یسهل علم المیراث لطلبة 
العلم، ویقرب مسائله، بسهولة العبارات، ووضوح المعاني، و 

 قد طبع الكتاب بمطبعة المركز الصومالي للطباعة
)Somali printing center( هـ ـ 1420، مقدیشو

  .م1999

 كشف الغمام عن أحكام مخالفة الإمام، للشیخ حاج على بن] 7[
  ). رسالة(عبد الرحمن فقیه، 

القول المقول لتحریم الملاهي : (وله رسالة أخرى بعنوان] 8[
  .، وكلاهما مخطوط)والطبول

  : المؤلفات الأصولیة: ثالثاً 
علم أصول الفقه أیضاً كان له حضور في تآلیف العلماء في 

ن لم یضاه الفقه، ومما كتب فیه ٕ   : الصومال، وا

، للشیخ أحمد حاج "شریعة الإسلامیةحجیة الإجماع في ال] "1[
محمد شیخ ماح، تناول فیه المؤلف الأدلة الشرعیة في 
الإسلام، ثم حقیقة الإجماع وأركانه، ثم تناول حجیة الإجماع 

 241ویقع الكتاب في . بإسهاب، مبیناً آراء الأصولیین فیه
  .صفحة
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، "كشف القناع عن أهل التعصب والابتداع: "رسالة بعنوان] 2[
  .  1)مخطوطة(لشیخ حاج على بن عبد الرحمن فقیه ل

  : ظة عامة حول هذه المؤلفاتحملا

عظم ولعل في نظرة سریعة إلى هذه المؤلفات یلاحظ القارئ أن م
على كتب فقهیة من تألیف آخرین، أو  هذه المؤلفات إما شروح وحواش

كما تتناول موضوعات فقهیة كالصلاة، أو الفرائض، أو الجنائز، ونحوها، 
  .یلاحظ أن معظمها غیر مطبوع، وغیر متداول

  :المخطوطات الفقهیة والأصولیة في الصومال: المطلب الثاني 
نذكر هنا بعض المخطوطات الفقهیة والأصولیة في الصومال، 

السیاسات الثقافیة "التي تناولها الدكتور حسن مكي محمد أحمد في كتابه 
راسیة، في وقت كانت الصومال ، باعتبارها عینة د"في الصومال الكبیر

ن كان یصعب الآن التحقق مما إذا كانت هذه  ٕ في عافیة من أمرها، وا
المخطوطات قد نجت من آثار الحرب الأهلیة التي اشتعلت في الصومال 
في العقدین الماضیین، وأكلت الأخضر والیابس، بما فیها المكتبة الوطنیة 

خاصة، أو كانت ضحیة لتلك والمتحف القومي، والكثیر من المكتبات ال
 ، المآسي، وأیاً ما كان الأمر فإن هذه المخطوطات تعتبر عملاً إیجابیاً
ومشاركة صومالیة في خدمة المذهب الشافعي، وهذه هي قائمة 

  :2المخطوطات
                                         

  .336المرجع السابق، ص   1
  .69ــ 66حسن مكي، السیاسات الثقافیة في الصومال الكبیر، ص 2
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منهاج الطالبین في الفقه الشافعي، الإمام النووي، اسم الناسخ ] 1[
المخطوط تكمن  غیر مذكور، وكذلك تاریخ النسخ، وأهمیة

  . في أنه أهم الكتب الفقهیة المعتمدة في الصومال

إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي، شرف الدین إسماعیل بن ] 2[
، الزبیدي مس(أبي بكر  ، الشافعي مذهباً : ، واسم الناسخ)كناً السعدي نسباً

،  1المجیر تیني(بن الشیخ أحمد عبد الشكور  ،  الشافعي مذهباً نسباً
وهو مخطوط هـ، 1317، نسخ في سنة )ري طریقةعقیدة، القادالأشعري 

عثر علیه في : ومصدر المخطوط ،)ص 410(ضخم الحجم، یقع في 
  .أفجوي، وهناك عدة مخطوطات بهذا الاسم

وتظهر أهمیة المخطوط كذلك في أنه من أهم الكتب الفقهیة 
علمي المعتمدة في الصومال، وأنه یسهم في إلقاء الضوء على التأثیر ال

الكثیر من والفقهي لبلاد الیمن على الصومال، كما یشیر إلى ثلاثیة 
الأشعریة، والطریقة  الفقه الشافعي، والعقیدة : علماء الصومال الأقدمین

   .القادریة

شرح سعید بن مؤلف قرة العیون بمهمات الدین، اسم ] 3[
غیر مذكور، وكذلك اسم الناسخ، وتاریخ النسخ، : المصنف

صفحة، وتتمثل أهمیة المخطوط في أنه  444ویقع في 

                                         
  .إحدى القبائل الصومالیة في منطقة الشمال الشرقي" مجیرتین"نسبة إلى  1
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شرح لأحد الكتب الفقهیة المتداولة في الصومال على نطاق 
  .واسع

، اسم المصنف غیر مذكور، )ورقة 57(كتاب الخراج ] 4[
وكذلك اسم الناسخ وتاریخ النسخ، وتتمثل أهمیة المخطوط 
في أن الخراج هو فقه الأراضي المزروعة، ویمثل مصدراً  

شیخ :  در الاقتصاد الإسلامي، ومصدر المخطوطمن مصا
  ).أفجوي(عبد االله شیخ أبي یونس 

السیف البتار في حكم معاملة الكفار، العلامة السید عبد االله ] 5[
مذكور، ونسخ في  غیر: الباري الأهدل، اسم الناسخ بن عبد
، وموضوعه في ) م1917(هــ ــــ 1335سنة  تقریباً

، وتظهر أهمیة المخطوط في أنه )الفتاوى وفقه النوازل (
 نسخ في ظروف ثورة المجاهد السید محمد عبد االله حسن

، كما یدل أیضاً على التأثیر العلمي والفقهي )م1920: ت(
  .لبلاد الیمن على الصومال

في أصول مذهب الشافعي، الإمام  أبو إسحق  إبراهیم بن ] 6[
كور، غیر مذ: علي بن یوسف الفیروز أبادي، اسم الناسخ

أصول (وكذلك تاریخ النسخ، وتظهر أهمیته من موضوعه 
، حیث یدل على أن العمل بالفقه الشافعي عند العلماء )الفقه
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نما كان مقروناً به  ٕ الصومالیین لم یكن بمعزل عن أصوله، وا
  .متصلاً نوعاً ما

الفتاوى الحدیثة، الإمام شهاب الدین أحمد بن حجر الهیثمي، ] 7[
هــ ـــ 1123ر مذكور، نسخ في سنة غی: واسم الناسخ

، )الفتاوى وفقه النوازل(، وموضوعه تقریباً ) م1711(
أبي : وتكمن أهمیته في إیراد فتاوى أئمة الفقه الشافعي، مثل

إسحاق  الشیرازي، والعز بن عبد السلام، والزركشي، 
وغیرهم،  والمؤلف نفسه من أعمدة متأخري المذهب 

من أهم " تحفة المحتاج"وويالشافعي، وشرحه لمنهاج الن
  .الكتب المعتمدة في الصومال
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  المبحث الثالث

شكالات في الفهم والممارسة ٕ   صعوبات عملیة وا

  "أمثلة تطبیقیة"
  

صعوبات عملیة ناشئة عن مدى ملاءمة المذهب مع : المطلب الأول 
  البیئة 

  :نجاسة فضلات الحیوان مأكول اللحم :المثال الأول
  :هي للمسألة وأقوال العلماء فیهاالحكم الفق: أولاً 

  :  1للفقهاء في حكم بول وروث الحیوان مأكول اللحم اتجاهان

القول بطهارتها، وهو رأي المالكیة والحنابلة، مستدلین : الأول
: للعرنیین شرب أبوال الإبل وألبانها، كما في الصحیحین بإباحة النبي 

) ِ كل أو عرینةقد بلقاح وأن  ینة فأمرهم النبي المد 3فاجتووا 2م أناس من عُ
،  فالحدیث دال على طهارة بول الإبل؛ لأن 4)یشربوا من أبوالها وألبانها

لا یأمر بشرب النجس، ویقاس على الإبل غیرها من مأكول  النبي 

                                         
دار (الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  وهبـــة الزحیلـــي،. ؛  ود69ص) م1998دار الفكـــر، (ابـــن رشـــد،  بدایـــة المجتهـــد  1

    .313ـ 1/312، )م2002، 4الفكر المعاصر، ط
ینة قبیلة من قبائل الیمن، لسان العرب  2 َ ر   ]  13/281[عُ
ن كنــت فــي نعمــة : اجتویــت المدینــة 3 ٕ ا وا خــاص بمــا إذا تضــرر بالإقامــة،  وهــو : وقیــل. إذا كرهــت المقــام فیهــ

  .1/59) إدارة الطباعة المنبریة( طار  الشوكاني، نیل الأو .  المناسب لهذه القصة
  ). 1671(، حدیث رقم ] 1296/  3[،  وصحیح مسلم    )231(، حدیث رقم 92/  1صحیح البخاري  4
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اللحم، فتكون فضلات سائر الحیوانات تابعة للحومها، فإن كان حلالاً 
ن كان حراماً فنجسة ٕ ن كان مكروهاً فكذلكففضلاتها طاهرة، وا ٕ   .، وا

كما استدلوا بإباحة الصلاة في مرابض الغنم على أنه دال على 
    1طهارة أرواثها وأبوالها

القول بنجاستها، وهو رأي الشافعیة والحنفیة، فهم لا  :والثاني
مأكول یفرقون بین فضلات الإنسان وفضلات الحیوان، ولا بین الحیوان 

ص الآمرة بالتطهر والاستنزاه من البول، وأما اللحم وغیره، تعمیماً للنصو 
إنه كان للتداوي، : شرب أبوال الإبل، فقالواب  وأمره   حدیث العرنیین

والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي یقوم مقامه؛ إلا أن للحنفیة 
، فهم یرون أن نجاسة بول مأكول اللحم مخففة، فتجوز الصلاة تفصیلاً 

  .؛ لعموم البلوى بها2مرء ما یبلغ ربع الثوبمعه إذا أصاب ال

رجح بعض المحققین القول بطهارة بول وروث كل ما  :الترجیح
یؤكل لحمه، منهم ابن تیمیة، وقد أفاض في الاستدلال لذلك بما یطول 

أنه لم یذهب أحد من الصحابة إلى القول : عرضه في هذا المقام، منها
ارة الأبوال والأزبال من كل حیوان الظاهر طه: ، وقال الشوكاني3بنجاسته

                                         
یحـب أن یصـلي حیـث أدركتـه الصـلاة، ویصـلي  وكـان : (  373/ 1، ومسلم 165/ 1ففي صحیح البخاري  1

  ).في مرابض الغنم
  .314/ 1ابق، وهبة الزحیلي، المرجع الس. د 2
  .587ـ 21/534مجموع فتاوى شیخ الإسلام، : راجع 3
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یؤكل لحمه، تمسكاً بالأصل، واستصحاباً للبراءة الأصلیة، والنجاسة حكم 
شرعي ناقل عن الحكم الذي یقتضیه الأصل والبراءة، فلا یقبل قول 
مدعیها إلا بدلیل یصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلین بالنجاسة دلیلا 

  . 1لذلك

بعد أن استعرض ملخصاً للأدلة التي  وقال الدكتور القرضاوي
ن لنا رجحان القول بطهارة یَّ وبهذه الأدلة الناصعة یتب: "ذكرها ابن تیمیة

بول ما یؤكل لحمه وروثه، دون أن یكون في نفس المسلم أدنى ریب من 
   .2"ذلك

ولا شك أن الأخذ بهذا القول یحقق الكثیر من المصالح الدینیة 
لكثیر من المفاسد التي عمت بها البلوى في بیئة والدنیویة، وید فع كذلك ا

مثل الصومال، كما سیظهر بیانه في الفقرة التالیة، علماً بأن عموم البلوى 
هو ما جعل الحنفیة یعتبرونها نجاسة مخففة تجوز الصلاة معها ما لم 

  . تفحش

                                         
  .1/24م، 1990، 1/السید سابق، فقه السنة، الدار السودانیة للكتب، ط 1
  .93: ص) م2002، 1مكتبة وهبة، ط(فقه الطهارة،  2
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  : الصعوبات العملیة في تطبیق الحكم: ثانیاً 
ة من تطبیق هذه المسألة في أن تتمثل الصعوبة العملیة الناشئ

، ویتعامل في عمومه 1المجتمع الصومالي الذي یحترف في غالبیته الرَّعي
مع الأنعام، مع تمسكه بالمذهب الشافعي الذي یرى نجاسة فضلات 
الأنعام، تواجهه صعوبات عملیة كبیرة في التوفیق بین التمسك بدینه، 

ها الصلاة،  وبین متطلبات وأداء شعائره المتوقفة على الطهارة، وأهم
حیاته الیومیة المرتبطة بدرجة كبیرة بمنافع الأنعام، وقد انقسم الناس في 

  :ذلك إلى أصناف

صنف غلَّب جانب الحیطة الدینیة، وهم الفقهاء وطلاب العلم، ] 1[
وعامة المتدینین المتمسكین بالمذهب الشافعي، الذین لا 

قد یرى بعضهم أن یسمحون بالتزحزح عنه قید أنملة، بل 
  . 2العمل بما یخالف المذهب بدعة، أو خروج عن التدین

                                         
ـي المراعـي الطب یعتمد الشعب الصومالي اعتماداً  1 مـن % 50یعیـة نحـو كبیـراً علـى الثـروة الحیوانیـة، حیـث تُغطِّ

من مجموع السكان، وتعتبر تربیة المواشي حرفة غالبیة السـكان، % 60وتصل نسبة الرعاة إلى .البلاد،  مساحة
ا هــو شــائع عنــدهم مــن أن اســم  وللدلالــة علــى أهمیــة الرعــي تكفــي مشــتق مــن فعــل " الصــومال"الإشــارة إلــى مــ

لب: أي" سومال"   .اذهب  واحِ
ة2 ّ ـة المعتبـرة  علماً بأن اجتهادات أئم ّ ّ بـه تقییـد مطلقهـا ، ( المـذاهب الفقهی تـي نقلـت نقـلاً صـحیحاً منضـبطاً تـم الّ

هـــا، وذكـــر شـــروط فروعهـــا  ّ ـــة ) وتخصـــیص عام ّ ـــر فـــي الأخـــذ بأحـــد تلـــك الاجتهـــادات لمـــن لیســـت لدیـــه أهلی ّ یخی
ن . الاجتهــاد ّ ّ التـــزام مــذهب معــی ــروري ـــرجیح . ولــیس مـــن الضّ ّ مــن كانـــت لدیــه ملكــة التّ ـــه علـــى أن ّ والتّخــریج فإن

ة نقلها  ثبّت من صحّ ها بعد التّ ة كلّ ّ ً  -ولو نقلت مجملةً  -یستعین بالاجتهادات الفقهی فتـاء ٕ وله الأخذ بهـا عمـلاً وا
دین ففـي . في ضوء قواعد الاستنباط والتّرجیح  ـة متعـدّ ّ ّف واحد من اجتهـادات أئم أما تلفیق عبادة واحدة أو تصر

ته خـــــــلاف  ــــــحّ ــــة. صـ ــــوعة الفقهیـــ ـــئون الموســـ ــــاف والشــــ ــــة، وزارة الأوقـــ ــــــلامیة،  الكویتیـــ  . 1/2الإسـ
www.islam.gov.kw  
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فهؤلاء یمثلون الزعامة الدینیة التقلیدیة في المجتمع، وهم ـ في 
سبیل أداء الشعائر ـ على قدر كبیر من الحرج فیما یتعلق بمسائل 
 الطهارة، قد یحدُّ من تعاطیهم مع الأنشطة الحیاتیة الیومیة بسلاسة، علماً 

بأن أغلبهم إما من أهل الحضر أو القرى شبه المستقرة، أما من كان منهم 
من أهل البدو الرُّحل فحرجه أعظم، فقد تجد الواحد یتحاشى التعامل 
المباشر مع الأنعام، وخاصة الإبل نظراً لصعوبة التحرز من بولها، وقد 

طهور تجدهم یتعاملون مع الأرض، وكأن الأصل فیها النجاسة، مع أنها 
، فلا 1المؤمن ولو لم یجد الماء عشر سنین كما في الحدیث الصحیح

، أو رداءه أو  یصلي ، أو ثوباً علیها إلا بعد أن یفرش علیها حصیراً
عمامته إن لم یجد غیرها، ولا یطأ علیها ورجلاه مبلولتان من الوضوء 
ونحوه، إلا بعد عملیة فحص دقیق للموقع، والتأكد من خلوه من آثار 

بهائم من بول وروث، وحتى عند ما یتیمم بها ــ فتكون هي المطهرة ال
ولیست طاهرة فقط ــ فلابدَّ من هذا الفحص، مما هو حرج بیِّن، یتنافى مع 

 .یسر الشریعة وسماحتها

صنف غلَّب جانب مصلحته الدنیویة، جهلاً منه بقیمة ] 2[
 المعادلة بین المصلحتین، وهم العامة، ومعظمهم من البدو

الرحل، فهؤلاء یجدون صعوبة بالغة في أداء شعیرة الصلاة 

                                         
لم، (لفـظ الحـدیث كمــا أخرجـه الترمـذي فــي سـننه عـن أبــي ذر رضـي االله عنـه  1 إن الصــعید الطیـب طهـور المســ

ن لم یجد الماء عشر سنین، فـإذا وجـد المـاء فلیمسـه بشـرته، فـإن ذلـك خیـر ٕ امع الصـحیح سـنن الترمـذي، الجـ) وا
، وصـححه الألبـاني فـي ] 1/211) [بیـروت –دار إحیـاء التـراث العربـي ( أحمد محمد شاكر وآخرون،  :حقیق ت

وأخرجه النسائي أیضاً في سـننه بلفـظ قریـب لـه عـن أبـي ذر رضـي االله عنـه، المجتبـى مـن .  تعلیقه على السنن
   ]. 1/171) [م1986 – 1406، 2/حلب، ط –مكتب المطبوعات الإسلامیة (السنن 
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التي هي أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق بعد التوحید، 
 :وذلك للأسباب الآتیة

أ ـ صعوبة الاحتراز من فضلات الأنعام، وعموم البلوى بها، 
وخاصة في القرى الریفیة والبدو الرُّحل، مع ما ترسخ في 

الفضلات، وعدم صحة الصلاة إلا أذهانهم من نجاسة هذه 
  .بعد تطهیر البدن والثوب والمكان منها

، وهي 1ب ـ قلة توافر المیاه لهم في مناطق شاسعة من الصومال
المناطق التي یغلب علیها الرعي، بحیث قد تكون المسافة 
بین المراعى، وبین آبار المیاه أو البرك التي تستقى منها، ـ 

ام القحط ـ مسیرة یوم أو وخاصة في فصل الصیف، وأی
  . یومین وربما أكثر

ج ـ قلة العلم والفقه لدى هؤلاء البدو الرحل، وضآلة حظهم من 
إدراك مقاصد الشریعة ومرامیها، فتصعب علیهم الموازنة بین 
أداء الصلاة في وقتها أیاً كان نوع الخلل في الطهارة عن 

اعتبار أن نجاسة بول الأنعام وروثها في الثیاب أو البدن، ب
الطهارة وسیلة، وبین ترك الصلاة من أجل هذا الخلل في 
الطهارة، هذا إن لم یؤد بهم الجهل إلى عدم إدراك أهمیة 
، ومكانتها في الإسلام، وهذا ما یغلب على  الصلاة أصلاً

  .كثیر من أهل البدو ورعاة الإبل

                                         
  . المناطق شبه الصحراویة التي لا تقع على ضفاف نهري جوبا وشبیلىهي و 1 
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ـ 1وهذه الأسباب تحمل الكثیرین منهم ـ وخاصة إذا كانوا رعاة إبل
، معتقدین أنه لا سبیل إلى أدائها أصلاً والحالة  على ترك الصلاة كلیاً
هذه، لعدم  استطاعتهم التطهر من هذه النجاسات، و أحسن حالاً منهم 
من یصلي یوم ورود الماشیة، بعد أن یغتسل ویطهر ملابسه في المورد، 

ثلاثا ثم یعود لحاله بعد مغادرته، فقد یصلي في الشهر مرة أو مرتین أو 
أو أكثر حسب نوبة الورود وقربهم وبعدهم من المورد، وأحسن منهم من 
قد یجمع الصلاتین، أو الثلاث، أو الخمس مرة في الیوم عندما یتمكن من 
التطهر بطریقة صحیحة، بعد نهایة دوام عمله الیومي، وخاصة إذا كان 

لكن یتكبَّد من أهل البقر  أو الغنم، ومنهم من یحافظ على أدائه للصلاة، و 
  .من المشاق الكثیر والكثیر

أما الصنف الثالث فهم أبناء الصحوة الإسلامیة المعاصرة ] 3[
بمختلف اتجاهاتها، الذین تفتحت أعینهم على وعي إسلامي 
متبصر، وثقافة فقهیة غیر مذهبیة نظریاً على الأقل، وقد 
وصل تأثیر هذه الصحوة القاصي والداني، الحضري والبدوي 

بأقدار متفاوتة، وقد خفف هذا الوعي كثیراً مما كان  ولكن
یعاني منه الصنفان الأولان في هذا الخصوص، وخاصة في 
المدن والقرى، أما البدو فلا یزال الأثر فیهم قلیلاً مع ضعف 

  .الوعي العام
   

                                         
مـن المسـتحیل : "وقد قـال لـي أحـدهم ذات مـرة وأنـا أنـاقش معـه ضـرورة أداء الصـلاة فـي أي حـال مـن الأحـوال 1

  ".أن یصلي راعي إبل، لاستحالة الاحتراز من بوله، وخاصة في الغابات
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ن لم تنجاسة المیاه دون  :المثال الثاني  ٕ   تغیر القلتین بملاقاة النجاسة وا
ال الثاني للصعوبات العملیة الناشئة عن مدى ملاءمة هذا هو المث

زیادة إیضاح المذهب الشافعي مع البیئة الصومالیة في باب الطهارة، وهو 
من الناحیتین الفقهیة والتطبیقیة، أعني من حیث  وتأكید للمثال الأول

، الذي بنیت علیه المسألة، ومن )الدلیل(ضعف المأخذ والأساس الفقهي 
  .ت العملیة، والحرج الشدید المترتب على الأخذ بهاحیث الصعوبا

وهذه المرة أترك المجال لأحد أئمة المذهب الشافعي، المشهود له 
بالإمامة في الفقه والأصول بلا نزاع، لیتولى بنفسه بیان ما في هذه 

وهو الإمام أبو  ف في المأخذ، وصعوبة في التطبیق،المسألة من ضع
في " الخلاصة"و"  الوجیز"و" الوسیط"و" یطالبس"حامد الغزالي، صاحب 

الفقه الشافعي؛ وذلك حتى لا أبدو متحاملاً على المذهب، فإلیك هذا 
  :  1"إحیاء علوم الدین" النص الطویل له في كتابه 

ویخرج الماء : "قال ـ رحمه االله تعالى ـ مبیناً كیف یتنجس الماء
 ُ ُ  ه أوعن الطهارة بأن یتغیر بملاقاة النجاسة طعم ه، فإن لم ه أو ریحُ لون

، وهو خمسمائة رطل برطل  یتغیر وكان قریبا من مائتین وخمسین مناً
ن كان 2)إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثا( العراق، لم ینجس لقوله  ٕ ، وا

                                         
 ،)م2004/ هــ1425، 1/بیـروت، ط  –دار الكتـب العلمیـة ( إحیـاء علـوم الـدین، أبـو حامـد،  ،محمـد الغزالـي  1
  .129ـ 1/128
ین لـم یحمـل خبثـا:  "]  1/18[ ،]1/16[قال الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر   2 :  حدیث إذا بلـغ المـاء قلتـ

ي، مـن حـدیث عبیـد االله بـن أخرجه الشافعي وأحمد والأربعة وابن خزیمة وابن حبان والحاكم والدار قطني والبیهقـ
ولفـظ أبـي داود سـئل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـن المـاء ومـا .  عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب عـن أبیـه

: ( فقـال:  ،  ولفـظ الحـاكم)إذا كـان المـاء قلتـین لـم یحمـل الخبـث( السـباع والـدواب، فقـال رسـول االله  ینوبه من
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دونه صار نجساً عند الشافعي رضي االله عنه هذا في الماء الراكد، وأما 
یة المتغیرة نجسة، دون ما فوقها وما الماء الجاري إذا تغیر بالنجاسة فالجر 

تحتها، لأن جریات الماء متفاصلات، وكذا النجاسة الجاریة إذا جرت 
بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن یمینها وشمالها إذا 
ن كان جري الماء أقوى من جري النجاسة، فما فوق  ٕ تقاصر عن قلتین، وا

 ٕ ن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في النجاسة طاهر، وما سفل عنها فنجس، وا
   ".حوض قدر قلتین

مام الشافعي ـ رحمه االله تعالى ثم یبین مأخذه على ما ذهب إلیه الإ
ذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر، ولا یعود : "وسبب ذلك فیقول ـ ٕ وا

نجسا بالتفریق، هذا هو مذهب الشافعي رضي االله عنه، وكنت أود أن 
ن قل لا ینجس إلا بالتغیرفي أن ا یكون مذهبه كمذهب مالك  ٕ ؛ لماء وا

ط القلتین، ولأجله شق على اإذ الحاجة ماسة إلیه، ومثار الوسواس اشتر 
ومما لا . الناس ذلك، وهو لعمري سبب المشقة، ویعرفه من یجربه ویتأمله

أشك فیه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسُّر الطهارة 
ثر فیهما المیاه الجاریة ولا الراكدة الكثیرة، ومن أول مكة والمدینة؛ إذ لا یك

إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة في الطهارة ولا  عصر رسول االله 
سؤال عن كیفیة حفظ الماء عن النجاسات، وكانت أواني میاههم یتعاطاها 

 الصبیان والإماء الذین لا یحترزون عن النجاسات، وقد توضأ عمر 
                                                                                                

: قــال الحـــاكم).  فإنــه لا یـــنجس: ( وفــي روایـــة لأبــي داود وابـــن ماجــة ) إذا كــان المــاء قلتـــین لــم ینجســـه شــيء
  .إسناده على شرط مسلم: بن مندةاصحیح على شرطهما وقد احتجا بجمیع رواته، وقال 
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ل إلا على عدم تغیر بماء في جرة ن صرانیة، وهذا كالصریح في أنه لم یعوِّ
نائها غالبة تعلم بظن قریب ٕ لا فنجاسة النصرانیة وا ٕ   ". الماء، وا

وهنا یبین الغزالي الأدلة التي استند إلیها في اختیاره مذهب الإمام 
، أوجهمالك في المسألة وترجیحه على مذهب إمامه الشافعي من سبعة 

  : قائلاً 

ْ  فإذاً " س ر القیام بهذا المذهب، وعدم وقوع السؤال في تلك عُ
إصغاء : دلیل ثان، والدلیل الثالث الأعصار دلیل أول، وفعل عمر 

، وعدم تغطیة الأواني منها بعد أن یرى أنها 1الإناء للهرة رسول االله 
تأكل الفأرة ولم یكن في بلادهم حیاض تلغ السنانیر فیها وكانت لا تنزل 

  .الآبار

نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم  أن الشافعي : الرابعو "
تتغیر، ونجسة إن تغیرت، وأي فرق بین أن یلاقي الماء النجاسة بالورود 

إن قوة الورود تدفع : علیها أو بورودها علیه، وأي معنى لقول القائل
ن أحیل ذلك على  ٕ النجاسة مع أن الورود لم یمنع مخالطة النجاسة، وا

انة ،فالحاجة أیضا ماسة إلى هذا الحاجة  2فلا فرق بین طرح الماء في إجَّ
                                         

أن رســول االله صــلى االله : "عــن عائشــة] 1/160[الموطــأ حــدیث إصــغاء الإنــاء للهــرة أخرجــه الإمــام مالــك فــي  1
] 5/309[، والإمـام احمـد فـي المسـند " الإنـاء حتـى تشـرب منـه ثـم یتوضـأ بفضـلها علیه وسلم كـان یصـغي للهـرة

  .حدیث صحیح: من فعل أبي قتادة،  وقال شعیب الأرنؤوط في  تعلیقه على المسند
ــــةُ  2 ان ُ : والإجَّ ، وجمعهــــا أجــــاجین ـــابُ ــــل فیــــه الثیـ َ س ـــاء تُغْ ــحاح : انظــــر. إنـ ــرازي، مختــــار الصــ ــ ـــن ]1/267[ال ، وابـ

    ].1/31[ي ترتیب المعرب المغرب ف،المطرز



ومال ُحمَّد شيخ أحمد . معالم وملامح من واقع التَّفاعل البيئي              أ: المذهب الشَّافعي في الصّ م
حمَّد ُ  م

ُحرَّم      مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة            م2007هـ ـ فبراير   1428العدد التَّاسع م
 

288

انة وفیها ماء، وكل ذلك جَّ فیها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإِ 
 .معتاد في غسل الثیاب والأواني

أنهم كانوا یستنجون على أطراف المیاه الجاریة : والخامس" 
وقع بول في ماء جار ولم أنه إذا  القلیلة، ولا خلاف في مذهب الشافعي 

ن كان قلیلا، وأي فرق بین الجاري والراكد ٕ . یتغیر أنه یجوز التوضؤ به وا
ولیت شعري هل الحوالة على عدم التغیر أولى، أو على قوة الماء بسبب 
الجریان؟ ثم ما حد تلك القوة، أتجري في المیاه الجاریة في أنابیب 

ن جرت فما الفرق بین ما یقع الحمامات أم لا؟ فإ ٕ ن لم تجر فما الفرق؟ وا
فیها وبین ما یقع في مجرى الماء من الأواني على الأبدان وهي أیضا 
جاریة؟ ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجاري من نجاسة جامدة ثابتة إذا 
ن لم یتغیر نجس أن یجتمع في مستنقع قلتان  ٕ قضى بأن ما یجري علیها وا

  .لجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورةفأي فرق بین ا

أنه إذا وقع رطل من البول في قلتین ثم فرقتا فكل كوز : والسادس"
یغترف منه طاهر، ومعلوم أن البول منتشر فیه وهو قلیل، ولیت شعري 
هل تعلیل طهارته بعدم التغیر أولى أو بقوة الماء بعد انقطاع الكثرة 

 .بقاء أجزاء النجاسة فیها؟ وزوالها مع تحقق
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أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالیة یتوضأ فیها : والسابع"
المتقشفون ویغمسون الأیدي والأواني في تلك الحیاض مع قلة الماء، ومع 

 .العلم بأن الأیدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد علیها

نوا في النفس أنهم كا ذه الأمور مع الحاجة الشدیدة تقويفه"
خلق الماء طهوراً لا ینجسه ( ینظرون إلى عدم التغیر معولین على قوله 

َ شيء إلا ما غیَّ  َ ر طعم َ ه أو لون ، وهذا فیه تحقیق، وهو أن 1)هه أو ریح
طبع كل مائع أن یقلب إلى صفة نفسه كل ما یقع فیه وكان مغلوبا من 

بطهارته جهته، فكما ترى الكلب یقع في المملحة فیستحیل ملحاً ویحكم 
بصیرورته ملحاً وزوال صفة الكلبیة عنه، فكذلك الخل یقع في الماء وكذا 
اللبن یقع فیه وهو قلیل، فتبطل صفته ویتصور بصفة الماء وینطبع 
بطبعه إلا إذا كثر وغلب، وتعرف غلبته بغلبة طعمه أو لونه أو ریحه 

النجاسة،  فهذا المعیار، وقد أشار الشرع إلیه في الماء القوي على إزالة
وهو جدیر بأن یعول علیه فیندفع به الحرج، ویظهر به معنى كونه 
، إذ یغلب علیه فیطهره كما صار كذلك فیما بعد القلتین، وفي  طهوراً
؛ إذ  الغسالة وفي الماء الجاري وفي إصغاء الإناء للهرة، ولا تظن ذلك عفواً

                                         
المـاء طهـور " حدیث خلق االله الماء طهورا لا ینجسـه شـيء إلا مـا غیـر لونـه أو طعمـه أو ریحـه أخرجـه بلفـظ  1

، وصــحح الألبــاني ]1/174[، والنسـائي فــي سـننه ]1/64[أبـو داود فــي ســننه : بـدون الاســتثناء" لا ینجسـه شــيء
، وقــال شـعیب الأرنــؤوط فــي ]31/ 3[، والإمــام  أحمـد فــي مسـنده ]1/95[روایتهمـا، والترمــذي  وحسـنه  فــي سـننه

هــذا : "وقــال"  إن المــاء طهــور"بلفــظ ]1/597[، والحــاكم فــي المســتدرك "صــحیح بطرقــه وشــواهده: "تعلیقــه علیــه
  ".حدیث صحیح على شرط البخاري و لم یخرجاه، و له شاهد صحیح على شرط مسلم



ومال ُحمَّد شيخ أحمد . معالم وملامح من واقع التَّفاعل البيئي              أ: المذهب الشَّافعي في الصّ م
حمَّد ُ  م

ُحرَّم      مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة            م2007هـ ـ فبراير   1428العدد التَّاسع م
 

290

 الماء لو كان كذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغیث حتى یصیر
 ".له نجسا، ولا ینجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في الماء القلیل الملاقي

ثم بعد تقریر هذه الأدلة الناصعة الواضحة بقي علیه أن یوجه 
حدیث القلتین، الذي هو أساس مذهب الشافعي في المسألة، بما یتوافق 

لا :  (وأما قوله : "فقال مع الأدلة السابقة ولا یناقضها أو یعارضها،
ر، فإن قیل أراد به إذا فهو في نفسه مبهم، فإنه یحمل إذا تغی) یحمل خبثا

فیمكن أن یقال إنه أراد به أنه في الغالب لا یتغیر بالنجاسات  ،لم یتغیر
المعتادة، ثم هو تمسك بالمفهوم فیما إذا لم یبلغ قلتین، وترك المفهوم بأقل 

ظاهره نفي الحمل ) لا یحمل خبثا: (، وقوله1من الأدلة التي ذكرناها ممكن
أي یقلبه إلى صفة نفسه كما یقال للمملحة لا تحمل كلبا ولا غیره أي 
ینقلب؛ وذلك لأن الناس قد یستنجون في المیاه القلیلة وفي الغدران 

أم  اً مؤثر  ویغمسون الأواني النجسة فیها ثم یترددون في أنها تغیرت تغیراً 
فقد :  یتغیر بهذه النجاسة المعتادة، فإن قلتلا، فتبین أنه إذا كان قلتین لا

ُ )لا یحمل خبثا( قال النبي  َ ، ومهما كثر ملها، فهذا ینقلب علیك فإنها ت ح
 ُ َ مهما كثر ، فلا بد من التخصیص ملها حساً ملها حكما كما حَ ت ح

 ".بالنجاسات المعتادة على المذهبین جمیعا

                                         
ما ذهـب إلیـه الشـافعي مـن حـدیث القلتـین مـذهب : "بر في التمهید قولهعن ابن عبد الالحافظ ابن حجر  نقل  1

ضعیف من جهة النظر، غیر ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حدیث تكلم فیه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتین لم 
  ] 1/18[تلخیص الحبیر  ".  یوقف على حقیقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع
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تیاره الذي ، ببیان اخأخیراً یختم هذه المناقشة الطویلة لرأي إمامهو 
ئل في هذه المسألة أولا،  ثم بیان منهجه في المسا تطمئن إلیه نفسه

، بما فیها هذه المسألة، وهو أن  المختلف فیها في باب الطهارات عموماً
وعلى : "الأصل فیها التساهل والتسامح، ولیس الاحتیاط والتشدد، فیقول

ى التساهل فهماً من سیرة الجملة فمیلي في أمور النجاسات المعتادة إل
الأولین، وحسماً لمادة الوسواس، وبذلك أفتیت بالطهارة فیما وقع الخلاف 

 ".فیه في مثل هذه المسائل

  نموذجاً " زواج المسافة: "إشكالات الفهم والممارسة: المطلب الثاني 
 مفهوم زواج المسافة : أولاً 

  : یتم الزواج في الصومال بإحدى طریقتین 
هي الطریقة السنیة المعروفة، وذلك بأن یتقدم : لأولىالطریقة ا

، أو بعض 1الشاب للفتاة طالباً یدها من ولیها، بوساطة والده، أو سلطانه
أقربائه، فإذا تمت الموافقة على الخطبة، یحدد موعد للعقد، ثم الزفاف، 

  .وهذه هي الطریقة الشرعیة الأكثر انتشاراً 

، 2"زواج المسافة"عرفیة البدعیة هي الطریقة ال: الطریقة الثانیة
  .ویتم اللجوء إلیها غالباً عندما تتعذر الطریقة الأولى، أو یخشى من ذلك

                                         
  .و العشیرة، ویرجع إلیه في الكثیر من الأمور للفصل فیهاالسلطان هو زعیم القبیلة أ 1
ن كان بصورة أقل من الماضي ـ في كل المناطق التـي 2 ٕ هذا النمط من الزواج كان منتشراً ـ ولا زال حتى الیوم وا

بـوتي، والإقلـیم الخـامس یجمهوریـة الصـومال، وجمهوریـة ج: یقطنها الشعب الصومالي في منطقة القـرن الإفریقـي
قلیم شمال شرقي كینیا، بالإضافة إلى المناطق التي تقطنها القبائل الأورومیـةالص ٕ : انظـر.  ومالي في إثیوبیا، وا

  . 166:یونس عبدلي، الولایة في الزواج بین الشریعة والتقلید في إقلیم شمال شرقي كینیا، ص
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هو زواج معروف لدى " نكاح المسافة"أو " زواج المسافة"و
الصومالیین في منطقة القرن الإفریقي، یتم فیه تغییب دور الولي في عقد 

وطه من شهود وصداق وغیرهما، الزواج مع توافر بقیة أركان الزواج وشر 
ها  برضاها وباتفاق بینها وبین الشاب الذي (وذلك بإبعاد الفتاة المراد زواجُ

ر الصلاة عن مكان وجود الوليِّ مسافة یجوز فیها قص) یرید زواجها
، والذهاب إلى شیخ یزوجهما بعد التأكد من 1)كلم 89حوالي (للمسافر 

بمعنى أن تتخذ منه (یمه أو تولیته رضا الفتاة، وبعد أن یطلب منها تحك
، أو  ولیاً    ).حاكماً

وبعد ذلك ترجع البنت إلى أهلها برفقة أعیان من أسرة الشاب 
یقدمون الاعتذار لولیِّها ویطلبون منه العفو والسماح لابنهم، مع تقدیم 

، وغالباً ما یقبل الوليُّ هذه "xaal"حال "تعویض مادِّي أو عیني، یعرف بالـ
ینتهي الأمر بإجازة ولي الفتاة للعقد، أو تزویجها من ، و الشفاعة

ثم یتم الاتفاق على إتمام جدید،حسب اختلاف موقفهم من هذا الزواج، 
  .مراسم الزواج

" زواج المسافة"لم تكن السریة من عناصر : صورة مركبة
المتعارف علیه لدى الصومالیین، إلا أنها بدأت تقترن به شیئاً فشیئاً  وفي 

الزواج "و " زواج المسافة"ن خاصة، وتتمیز هذه الصورة المركبة من المد
، "زواج المسافة"بعنصرین لم یكونا من مكونات الصورة البسیطة لـ"  السري

                                         
   :نت.،  وموقع إسلام أون لاین75-1/74الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته : انظر 1

 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-
Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528618456 
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یة، وعدم الجدِّیة في الأ: هما ، في الأكثر، وهما متلازمان غلبالسرِّ
الناحیة  وكلاهما منافٍ لمقاصد الزواج، مما یجعله شبیهاً بزواج المتعة من

؛ إذ لا تحدید بمدة لا في العقد ولا في  ن اختلف عنه نظریاً ٕ العملیة، وا
غیره،وقد انتشرت هذه الصورة المركبة انتشاراً واسعاً في أوساط الشباب في 
فترة الحرب الأهلیة، ویزداد انتشارها في المناطق التي یسود فیها عدم 

  .  1الاستقرار أكثر من غیرها

 تشار ظاهرة زواج المسافةأسباب ان: ثانیاً 
  :یمكن إرجاع انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب متداخلة، منها

؛ الولایة وتوظیفها في غیر محلِّهااستغلال الوليِّ لحقه في ] 1[
وذلك بالمغالاة بطلب الأموال مقابل تزویج بناتهم على 
حساب مصلحة البنت وحقها في السكن والاستقرار، فمن 

د " یحتم العرف دفعها لأسرة الفتاة ما یعرف بـالأموال التي  َ ر َ ی
 =yarad"ویختلف مقدارها حسب اختلاف أعراف القبائل ، .  

رفض الأسرة للزوج لأسباب غیر مالیة، مثل عدم الرضا عن  ] 2[
أخلاقه وقدراته الشخصیة، أوانتمائه لقبیلة أو عشیرة  لا 

قد یریدون مصاهرتها، مع تعلق الفتاة بهذا الشخص، و 

                                         
التابعة للمحاكم الشرعیة التي تسیطر على معظـم محافظـات جنـوبي " ولوین"وقد أصدر قاضي محكمة مدینة  1

والشابات الذین كانوا یأتون إلى هذه المدینـة مـن مقدیشـو لعقـد زواج ووسط الصومال ـ أصدر قراراً بمنع الشباب 
علماً بـأن مدینـة . م2006/ 1/11المسافة، دون علم أولیاء أمورهم، من إجراء هذه العقود في المدینة، وذلك في 

قبلـة شـباب = كم جنوبي مقدیشو العاصـمة، وهـي 90هي إحدى مدن محافظة شبیلي السفلى على بعد "  ولوین"
:  موقـع: انظـر". مسـافة القصـر"وشابات مقدیشو الذین یریدون هذا النوع من الزواج، باعتبارها المسـتوفیة لشـرط 

 http://www.hiiraan.com/news/ موقعو:www.baraawepost.com  .  
  http://www.hiiraan.com/news/  موقعو:  www.baraawepost.com . 
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یجبرها الوليُّ على الزواج ممن لاترغب فیه، فیلجئان إلى 
 .هذه الطریقة لتحقیق رغبتهما

وجیَّة] 3[ مع تجذُّر هذه العادة ف ،الفهم الخاطئ للعلاقات الزَّ
كثیراً ما یلجأ الشباب في البدو  1واستحكامها في المجتمع

إلیها، دون ما عقبة أو صعوبة حقیقیة، بل لمجرد إثبات 
لة والقدرة على إقناع الفتاة، لتقبل به زوجاً دون اللجوء الرجو 

هم أن من یلجأ لذلك هم نظر إلى أهلها لطلب یدها، وفي 
العاجزین عن إقناع الفتیات  كبار السن والضعفة من الرجال

 .بأنفسهم
  2الآثار الدینیة والاجتماعیة لزواج المسافة: ثالثاً 

ة سیئة، ومفاسد لا شك أن هذا الزواج تنجم عنه آثار دینی
  :  اجتماعیة خطیرة، منها ـ على سبیل المثال لا الحصر ـ

بالأجنبیة التي تحدث أثناء السفر إلى المكان الذي یتم  الخلوة] 1[
فیه العقد، بالإضافة إلى الخلوة في فترة ما قبل الزواج 
وجلسات المؤانسة بغرض التعرف على الطرف الآخر 

قناعه،  ٕ ْ =  xodxodasho(وتعرف بـوا َ حد ُ (أو) شوحد ْ كَ ش ِ ان ◌ = سِ
shukaansi(.  

انتهاك حقوق الخاطب أحیانا، إذا كانت الفتاة مخطوبة  ] 2[
 .لشخص آخر لا ترغب فیه

                                         
بالتحدیـد متـى بـدأت هـذه الظـاهرة، وكیـف بـدأت، ولكـن یـرى بعـض البـاحثین أنـه لا یقـل عمرهـا عـن  فلا یعر  1

  .160، 158س عبدلي، مرجع سابق،صیون: انظر. أربعة قرون
  . 177ــ 176:یونس عبدلي، الولایة في الزواج بین الشریعة والتقلید في إقلیم شمال شرقي كینیا، ص: انظر 2
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الخلافات التي تحدث بین الأسرتین، وربما تتعداهما إلى ] 3[
القبیلتین  بسبب هذا الزواج، وقد تؤدي إلى نشوب القتال 

 .وسفك الدماء
ثرة الطلاق في الحضر والمدن خاصة، وذلك فشل الزواج وك] 4[

یة، وعدم الجدِّیة،المتلازمین : لانضمام عنصري في السرِّ
، وكلاهما منافٍ لمقاصد الزواج، "زواج المسافة"إلى  الأغلب

ن مما یجعله شبیهاً بزواج المتعة من الناحی ٕ ة العملیة، وا
هم أما في البدو فغالباً ما تُكلَّل زیجات، اختلف عنه نظریاً 

الجدیة والرغبة  :يبالنجاح والاستقرار؛ نظراً لتوافر عنصر 
حیث یعود الزوجان بعد العقد  ؛الحقیقیة في الزواج، والإعلان

إلى الأهل، ویتوصل أهل الزوج إلى تسویة مع الطرف 
الآخر، ثم یتم الاتفاق على بقیة الخطوات لإتمام مراسم 

 .الزواج

عض الحالات بسبب زواجها مقاطعة البنت من قبل أهلها في ب] 5[
، مما یؤدي إلى قطع صلة فیهمن شخص آخر غیر مرغوب 

  .الرحم التي أمر االله بوصلها
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 مشروعیة زواج المسافة وعلاقته بالمذهب الشافعي: رابعاً 
ما علاقة هذا الزواج بالمذهب : في هذا المقام تساؤل مشروع، وهو

  الشافعي؟

  :حتمالاتهذا السؤال نطرح أربعة ا وللإجابة عن
أنه یرجع إلى رواسب تقالید قدیمة سبقت المذهب  :الاحتمال الأول

الشافعي، وربما الإسلام، ولكن ما زال الناس متمسكین بها، فالعلاقة 
  .معدومة

أنه مبني على ما هو مقرر في المذهب الحنفي  :الاحتمال الثاني 
، وأنه قد 1سهامن عدم اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وجواز تزویج المرأة نف

استقر العمل به في فترة انتشار المذهب الحنفي في شمال الصومال كما 
، فبقي العمل به عرفاً مع انقراض المذهب من المنطقة، فعلاقته 2تقدم

  .بالمذهب الشافعي أیضاً معدومة

                                         
ـــه  -بلغنـــا عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ]: "4/50[قـــال فـــي المبســـوط  1 أن امـــرأة زوجـــت ابنتهـــا  -رضـــي االله عن

رضـي االله عنــه فأجـاز النكــاح، وفـي هـذا دلیــل علـى أن المــرأة إذا  برضـاها، فجـاء أولیاؤهــا فخاصـموها إلــى علـي
 -رحمـه االله تعــالى  -ذ أبـو حنیفـة زوجـت نفسـها أو أمـرت غیـر الــولي أن یزوجهـا فزوجهـا جـاز النكـاح، وبــه أخـ

ســواء كانــت بكــرا أو ثیبــا إذا زوجــت نفســها جــاز النكــاح فــي ظــاهر الروایــة، ســواء كــان الــزوج كفــؤا لهــا أو غیــر 
إن كان الـزوج  فالنكاح صحیح إلا أنه إذا لم یكن كفؤا لها فللأولیاء حق الاعتراض، وفي روایة الحسن  كفء،

ن لم یكن كفؤا لها لا یجوز ٕ وینعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة ]: "1/191[قال في الهدایة . كفؤا لها جاز النكاح وا
ن لم یعقد علیها ولي بكراً كانت أو ثیبا عند  ٕ أبي حنیفة و أبي یوسف رحمهما االله فـي ظـاهر الروایـة، برضاها وا

وعن أبي یوسف رحمه االله أنه لا ینعقد إلا بولي، وعـن محمـد ینعقـد موقوفـا، وقـال مالـك و الشـافعي رحمهمـا االله 
  ".لا ینعقد النكاح بعبارة النساء أصلا: 
  . الصومالتقدم ذلك في المبحث الأول عند الحدیث عن انتشار المذهب الشافعي في  2
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أنه ناتج عن تفاعل المجتمع الصومالي مع  :الاحتمال الثالث
ـ على ما سیأتي تفصیله ـ ولكن الناس المذهب الشافعي وشدة تمسكه به 

بمرور الزمن توسعوا في ذلك، فبلغ بهم الحال إلى هذه الصورة التي 
مازالت تتطور، حتى أصبحت مركبة بعد أن كانت بسیطة، فتكون علاقة 

  .المذهب بهذا الزواج الإسهام في التأسیس له

م أنه في أصله یرجع إلى رواسب عادة قدیمة ت :الاحتمال الرابع
تهذیبها في إطار الإسلام، ثم وجدت بقایاها تكییفاً وتخریجاً في إطار 

  .  المذهب الشافعي، مما أسهم في انتشارها

قد یكون الاحتمال الأول هو الذي یتبادر إلى ذهن القارئ المسلم 
العادي، فضلاً عن المطلع على علوم الشریعة والفقه، الذي قد یجزم بذلك 

النوع من الزواج  عن روح الشریعة ومعالمها  دون استثناء؛ لبعد هذا
  .الظاهرة، ولكن ذلك غیر صحیح على الإطلاق، لما سیأتي بیانه

، ولیس عندي قائلاً أما الاحتمال الثاني فوارد، ولكني لم أسمع له  
حتى الآن ما یثبته أو یقویه، ویظهر لي أنه بعید، ومما یضعفه أن من 

لا یحتجون بالمذهب الحنفي مع أنه یصححون هذا الزواج  من الفقهاء 
أقرب وأوضح مما یتكلفونه من تخریجات، لأنهم لا یقرون العمل بمذهب 
آخر، ثم إنني لم أسمع بانتشار مثل هذا النوع من الزواج في البلاد التي 

  . 1تعمل بالمذهب الحنفي

                                         
–دار الفكـر " معجـم البلـدان"كما یضعف هذا الاحتمال أیضاً ما ذكره  یاقوت بن عبد االله الحموي  في كتابـه  1

كفـؤا  = ، عن عادة أهل الزیلع في الزواج، وأنه إذا أحب أحدهم امـرأة وأراد التـزوج بهـا ولـم یكـن3/164بیروت، 
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ن كان بعیداً عندي، لما هو معلوم  ٕ والاحتمال الثالث وارد أیضا، وا
اشتراط الوليِّ لصحة تمسُّكاً بمام الشافعي من أكثر الأئمة من أن الإ

، ولكنه أقرب من 1النكاح، للنصوص الصحیحة الصریحة الواردة في ذلك
زواج "الاحتمال الثاني، وأقرب منه عندي الاحتمال الرابع، وهو أن 

أصله عادة محلیة، ولكنها وجدت تكییفاً وتخریجاً عند بعض " المسافة
ي إطار المذهب الشافعي في عصور التقلید والجمود، التي المتأخرین ف

غلب فیها على بعضهم التمسك بالألفاظ والمباني، مع إهدار المعاني 
  .والمقاصد في سبیل البحث عن الحیل والمخارج

ومما یبطل الاحتمال الأول، ویضعف الثاني، ویرجح أحد 
  : الاحتمالین الأخیرین ما یأتي

الي الذي یمارس هذه العادة مجتمع یدین أن المجتمع الصوم] 1[
، واعتنق الإسلام في وقت مبكر من %100بالإسلام بنسبة 

ن تأخر نسبیاً انتشاره في الأصقاع النائیة  ٕ بزوغ فجره، وا
  .والبوادي

أن المجتمع الصومالي یتمذهب فقهیاً بالمذهب الشافعي دون ] 2[
  . الثانيغیره من المذاهب الفقهیة، وهو ما یضعف الاحتمال 

                                                                                                
بكثیر من زواج المسافة، فلم یكونـوا یتوانـون عـن اللجـوء  لها لجأ إلى تصرفات أخرى هي أیضاً غریبة، وأصعب

  . فیها ي ذكر انتشار المذهب الحنفيقة التإلیه إذا كان معروفاً لدیهم، علماً بأن زیلع هي المنط
، وكفایــة الأخیــار فــي ]1/675[، وابــن رشـد، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصـد 1/175مختصــر المزنــي، : راجـع 1

  .774-473ص حل غایة الاختصار،
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أن من یقومون بإجراء هذا العقد عموماً هم المشایخ، وأهل ] 3[
العلم والفقه في المجتمع، ولم یظهر ـ فیما أعلم ـ إنكار 
واضح لهذه الظاهرة إلا مع انتشار الصحوة الإسلامیة 
المعاصرة، التي لا تتمذهب  بمذهب فقهي  معین في 

  .، أو بالمذهب الشافعي على الأقلالأغلب
" زواج المسافة"أن اعتماد هؤلاء الفقهاء التقلیدیین في تصحیح ] 4[

على فتاوى بعض المتأخرین من الشافعیة الیمنیین، قائم 
وتخریجات بعض أصحاب الحواشي والشراح، كما سیأتي 

  .بیانه قریباً 
ولذلك سأذكر هنا بعض المسائل الفقهیة في المذهب الشافعي 

صالحة التي من خلالها وجدت مثل التي ربما تكون وضعت الأرضیة ال
طریقها لتخرَّج على المذهب الشافعي، " زواج المسافة"هذه الفتوى القائلة بـ

  : ثم أذكر نص الفتوى المعتمدة في المسألة
ما هو مقرر في الشریعة من اعتبار الولایة العامة عند فقدان ] 1[ 

أن ( الولایة الخاصة، كما في حدیث عائشة رضي االله عنها 
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنكاحها : قال  النبي 

باطل ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، 
  .1)فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له

                                         
ــي الموطــــأ  1 ــــك فــ ـــه  مال ـــي المســــند ]2/458[ أخرجـ ـــي الســـــنن ]1/275[، الشـــــافعي فـ ــو داود فـ ] 1/634[، وأبــ

هـذا حـدیث : "، وقـال]2/182[، والحـاكم فـي المسـتدرك ] 407/ 3[ وصححه الألباني، وأخرجه الترمذي وحسنه 
  ].7/105[، البیهقي في السنن الكبرى "صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه
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أن الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ  1ما رواه یونس بن عبد الأعلى] 2[
ت أمرها رجلاً ها، فولَّ إذا كان في الرفقة امرأة لا وليَّ ل: قال

حكَّم یقوم مقام  ُ زوجها جاز، لأن هذا من قبیل التحكیم، والم
 .2الحاكم

ذكر الماوردي فیما إذا كانت امرأة في موضع لیس : قال النووي
لا تزوج، والثاني تزوج نفسها : أحدها: فیه ولي ولاحاكم ثلاثة أوجه

والذي نختاره صحة : قال. ..تُولِّي أمرها رجلاً یزوجها: للضرورة،  والثالث
ها عدلاً  َ وهو ظاهر نصه الذي نقله یونس وهو ثقة ... النكاح إذا ولَّت أمر

 . 3واالله أعلم

ما تقرر أیضاً عند الشافعیة من عدم انتقال الولایة من الولي ] 3[
القریب إلى البعید في حال غیاب الأول، أو قیام مانع به 

ولا تنتقل الولایة في ": كالإحرام، قال النووي في المنهاج
، فیزوج السلطان عند إحرام الوليِّ لا الأبعد قال .  4"الأصحِّ

: عدم انتقال الولایة إلى البعیدل  هالخطیب الشربیني في تعلیل
، والتزویج حق له، فإذا تعذر استیفاؤه منه " لأن الغائب وليٌّ

                                         
  .1/613، )م1986هـ ـ 1406، 1/دار الرَّشید، سوریا، ط(وثقه ابن حجر في تقریب التهذیب  1
ــة، بیــروت، (كفایــة الأخیــار فــي حــل غایــة الاختصــار، الحصــیني،  2 ، )م2001هـــ ـ 1422دار الكتــب العلمیَّ

  .774ص
  .774المصدر السابق، ص  3
  .122: ص) م2005دار الكتب العلمیة (لشافعي، منهاج الطالبین وعمدة المفتین في فقه الإمام ا 4
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، فقد وجد هؤلاء في هذا الأمر مدخلاً 1"ناب عنه الحاكم
مكانیة تجاوزه في بعض  ل من دور وليِّ للتقلی ٕ الأمر، وا

 .الأحوال

ما تقرر أیضاً عند الشافعیة من جعل المسافة التي تقصر ] 4[
، لتنتقل ولایته إلى السلطان،  فیها الصلاة معیاراً لغیاب الوليِّ

ولو غاب الأقرب إلى مرحلتین : "یقول النووي في المنهاج
لا یزوج إلا ) لمرحلتینأي دون ا(زوَّج السلطان، ودونهما 

  .2"بإذنه في الأصح

ً على ذلك فقد أضاف بعض المتأخرین] 5[ في شرحه  3وبناء
یِّب: (قوله) غاب ولو(للنص المتقدم في الفقرة السابقة  ) أو غُ

أي جعله  ییب الوليِّ وهو حاضر لیس بمسافر ـبمعنى أن تغ
لي غائباً بفعل فاعل، بتسفیر البنت مثلاً من مكان وجود الو 

یكون  یبعد عنه مسافة تقصر فیها الصلاة ـإلى مكان آخر 
، فیزوجها السلطان، أو ذلك الشیخ  له مثل حكم غیاب الوليِّ

  .4الذي تولِّیه أمرها، أو تتخذه حاكماً 
                                         

    3/154مغني المحتاج  إلى شرح المنهاج،     1
  .122: منهاج الطالبین وعمدة المفتین في فقه الإمام الشافعي، ص  2
إضـافة غریبـة ... " ولـو غـاب الـولي " قولـه  وأضاف بعض متـأخري الشـافعیة مـن شـراح منهـاج النـووي عنـد  3

ــا ــــــ ـــــ ـــــذهب فقـ ــــــ ـــــــى المـــ ـــــ ــــــــت:" لواعلــ ـــــ یِّبـ ـــــع  " أو غُ ـــــ ــــــدیث"موقــــ ــــــ ــــــل الحــ ــــــ ــــى أهــ ــــــ ": ملتقــــ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40443  .  

ذراَ فــي ولمــا كــان الطــابع الغالــب علــى أهــل الصــومال البــداوة ، وكــان وجــود الحــاكم الشــرعي أو القاضــي متعــ4
 =البـدو، كـان اللجـوء إلــى الشـیوخ  والتحـاكم إلـیهم طوعــاً فـي الأمـور الشـرعیة هــو البـدیل ، فكـأنهم ینزلونـه منزلــة



ومال ُحمَّد شيخ أحمد . معالم وملامح من واقع التَّفاعل البيئي              أ: المذهب الشَّافعي في الصّ م
حمَّد ُ  م

ُحرَّم      مجلَّة الشَّريعة والدِّراسات الإسلاميَّة            م2007هـ ـ فبراير   1428العدد التَّاسع م
 

302

بغیة المسترشدین في تلخیص فتاوى "وقد جاء في كتاب ] 6[
للسید عبد الرحمن بن " بعض الأئمة من العلماء المتأخرین

 علوي مفتى الدیارعمر المشهور باد بن حسین بن محم
  :الحضرمیة رحمه االله تعالى ما نصه

أصل المذهب أن الفاسق لا یلي النكاح بل تنتقل الولایة للأبعد " 
ثم القاضي، فلو امتنع الولي من التزویج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها 

    1.التحكیم، وكذا إن قلنا الفاسق یلي وامتنع من تزویجها
ولو طلبها ابن عمها الكفء : (... وجاء فیه أیضاً ما نصه] 7[

فامتنع ولیُّها، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتین، ثم حكَّما 
عدلاً بتزویجهما، ثم أذنت له، صح نكاحه ولا اعتراض 
علیه، بل لو حكَّما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز 

إن صاحب هذه ، وعلى عادة المتأخرین ف2)أیضاً بشرطه
الفتاوى لم یبین مأخذها، ولا الدلیل الذي بني علیه من نسبها 

  .إلیهم من العلماء المتأخرین والمجتهدین

                                                                                                
القاضي، ومع أن الوضع في الحضر مختلـف تمامـاً مـن حیـث تـوافر الحـاكم والقاضـي الشـرعي إلا انـه یبـدو أن 

لحضر بعلاته؛ وهنا یظهر أثر تفاعل أنمـاط الحیـاة  هذه الصورة  سادت وانتشرت حتى صارت عرفاً انتقل إلى ا
  .والأعراف البیئیة مع أحكام المذهب

ــدیار  الحضـــرمیة، بغیـــة  1 ــى الـ ـــوي مفتـ ـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن حســـین بـــن عمـــر المشـــهور بـــا عل الســـید عب
مـاء المسترشدین في تلخیص فتاوى بعض الأئمة من العلمـاء المتـأخرین مـع ضـم فوائـد جمـة مـن كتـب شـتى للعل

  .237المجتهدین، ص
  .238المصدر السابق، ص 2
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أن هذا التخریجات لیس لها أساس صحیح في  :والخلاصة
المذهب الشافعي، ولا سند قوي في الشریعة، بل هي تحایل على أحكامها، 

نبیلة في مجال الأسرة، وتعلق وجهل بمقاصدها السامیة، وأهدافها ال
بالألفاظ والمباني دون مراعاة المعاني والمغازي، مع أن الألفاظ لیست إلا 
وسائل لتوصیل المعاني، ففي نظر سریع للنقاط السبع المذكورة آنفاً 
نلاحظ أنه یصعب نسبة صحة هذا الزواج لمذهب الشافعي إلا بفهم 

ن خرَّ  ٕ تأخري الشافعیة على مذهبه، جه بعض ممعوج، أو برأي متعصب، وا
  .إلا أنه بعید عن أصوله

ففي النقطتین الأولى والثانیة یبدو جلیاً أن المقصد من جعل 
الولایة العامة تحلُّ محلَّ الولایة الخاصة عند فقدانها، وفتوى الشافعي 
بجواز تولیة المرأة رجلاً یزوجها عند عدم توافر الولایة الخاصة والعامة 

د من كل ذلك هو رفع الحرج، ودفع الضیق عن الناس معاً ـ المقص
للضرورة في حالات استثنائیة نادرة الحدوث، ولیست أصلاً یبنى علیه أو 
یقاس؛ ولذلك كانت إجابة الإمام الشافعي عندما سأله یونس عن مبنى 

  . 1"إذا ضاق الأمر اتسع: كیف هذا؟، قال: فقلت له: "فتواه  قائلاً 

هو القاعدة " زواج المسافة"ه في مسألة والذي ینبغي العمل ب
  .2)إذا اتسع الأمر ضاق(المقابلة للقاعدة المذكورة، وهي 
                                         

  ]. 1/172السیوطي، الأشباه والنظائر  1
و ضـعت : إذا اتسع الأمر ضاق، قال ابن أبي هریـرة فـي تعلیقـه : و لهم عكس هذه القاعدة : "قال السیوطي 2

ذا اتسعت ضاقت، ألا ترى أن قلیل الع ٕ مل فـي الصـلاة لمـا الأشیاء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت، وا
كثیــرة و جمــع و = ســامح بـه، و كــذلك قلیــل البراغیــثاضـطر إلیــه ســومح بــه، و كثیــره لمــا لـم یكــن بــه حاجــة لــم ی
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عدم انتقال : ولكن بالنظر إلى النقطتین الثالثة والرابعة، وهما
الولایة من الولي القریب إلى البعید، وجعل المسافة التي تقصر فیها 

، نجد أنهما ی مثلان أرضیة صالحة لمثل هذه الصلاة معیاراً لغیاب الوليِّ
الحیل والتخریجات، وحتى إذا سلَّمنا بأن غیاب الولي مثل هذه المسافة مع 
احتیاج مولیته إلى الزواج، وخشیة الفتنة، والخوف من فوات الكفء، كان 
راً لتجاوزه في عصور سابقة، نظراً لصعوبة الاتصال به وأخذ رأیه أو  مبرِ

د ا ُ ع َ ، بفضل ما توافر من توكیله، فإن ذلك لم ی لیوم أمراً مقبولاً ولا مستساغاً
في ولیس  في لحظاتإمكانات الاتصال التي تربط بین قارات العالم 

، ناهیك عن الأیام و الشهور والسنین، لتكون هناك حاجة لتجاوز ساعات
، اللهم إلا في حالات غایة في الندرة، كأن یقع في أسر العدو  الوليِّ

ره، وفي هذه الحالة ففي بقیة الأولیاء  والوليِّ العام ما وتعذرت معرفة أخبا
  . یغني عن الفوضى الدینیة والاجتماعیة والتلاعب بالأعراض

، وفي النقطتین السادسة ا ورد في النقطة الخامسة من حیلةأما م
، فهذا هو الأساس الذي یقوم علیه زواج المسافة، فیما والسابعة من فتوى

، ویا له من أساس ظاهر الضعف، بیِّن العوار، توصلت إلیه حتى الآن
ٍ شفا كأنه على  ٍ  جرف  ، ومن هنا فإن علاقة مشروعیة هذا الزواجهار

النظر عن صحة هذه العلاقة  بمذهب الشافعیة واضحة وقویة، بقطع

                                                                                                
الأشـــباه والنظـــائر " . كـــل مـــا تجـــاوز عـــن حـــده انعكـــس إلـــى ضـــده: الغزالـــي فـــي الإحیـــاء بـــین القاعـــدتین بقولـــه 

  ].  2/45[الغزالي، إحیاء علوم الدین : ، وانظر]1/172
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وفسادها، ومدى ملاءمتها مع أصول المذهب، وأن ذلك لم یتم إلا بفهم 
  . لمذهبغیر سلیم لقواعد الشریعة وأصول ا

وهذا الخلل في الفهم على المستوى النظري، صاحبه خلل آخر في 
ثبات هذه  ٕ الممارسة والتطبیق في البیئة المحلیة على المستوى العملي، وا

" إشكالات الفهم والممارسة" ما قصدناه بهذا العنوانالعلاقة التفاعلیة هو 
البحث على  إلیه من خلال هذا المثال، ولم نركز في هذا التوصلوأردنا 

عطاء أحكام شافیة في هذا الزواج المثیر للجدل، فذاك  ٕ الجانب الفقهي، وا
  .1یحتاج إلى بحث آخر فقهي أعمق وأوسع

   

                                         
وأحیــل القــارئ هنــا إلــى دراســة قیمــة، تناولــت الجانــب الفقهــي للموضــوع بتفصــیل، كتبهــا الأخ یــونس عبــدلي  1

الولایة في الزواج بین الشریعة والتقلید في إقلیم شمال شرقي كینیا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "موسى، بعنوان
  .م2001سم الشریعة الإسلامیة، مقدمة للجامعة الإسلامیة في أوغندا، كلیة التراث الإسلامي، ق
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  :الخاتمة 
وفي ختام هذا لبحث نشیر إلى أهم ما توصل إلیه من نتائج 

  وتوصیات
  :النتائج: أولاً 

دخل الإسلام في الصومال في وقت مبكر من بزوغ فجر ] 1[ 
الإسلام، عن طریق هجرة بعض المسلمین إلى سواحل القرن 
، شأن معظم البلاد الإفریقیة، التي  الإفریقي، سلماً لا فتحاً
اعتنقت شعوبها الإسلام واحتضنته دون إراقة دماء؛ لانسجام 

  . فطرتها السلیمة مع دین الفطرة
انتشر الإسلام في الصومال بصورة تدریجیة، وفي المدن ] 2[

، ثم في المدن والمناطق الداخلیة، حتى عم الساحلی ة أولاً
أنحاء البلاد كلها، بفضل العلاقات التجاریة القائمة بین 
الجزیرة العربیة وأرض الصومال، وهجرات طوائف من 

المسلمین إلى ساحلها، بالإضافة إلى جهود العلماء  
المحلیین، الذین تخرجوا على أیدي الدعاة الوافدین، فحملوا 

 .الإسلامرایة 

على الرغم من الهجمات الشرسة التي تعرَّض ــ ولازال یتعرض ] 3[
ــ لها الشعب الصومالي، واستهدفت طمس هویته الإسلامیة، 
 ، وتمزیق أوصاله الاجتماعیة، إلا أنه مازال صابراً محتسباً
طامحاً في إحیاء دوره الدعوي الریادي في المنطقة، ویبشر 
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ُ {دین، وكثرة المتربصین كید الكائببعث جدید، رغم  ّ بىَ الله ْ أ َ ی َ و
ونَ  ُ رِ اف كَ ْ َ ال ه ِ ر ْ كَ َو ل َ ُ و ه َ ُور َّ ن ِم َن یتُ َّ أ ِلا  .1}إ

وصول الكثیر طریق  عن في الصومالالشافعي انتشر الفقه ] 4[
من العلماء والفقهاء الیمنیین إلى الصومال مهاجرین ودعاة 

، واستقر الكثیر منهم فیها، وكثرة المؤلفات  الفقهیة وزواراً
 .للعلماء الیمنین المتداولة في الصومال مما یؤید ذلك

ازدادت أهمیة الفقه الإسلامي في الصومال في العقد الأخیر، ] 5[
وذلك لتنامي دور الصحوة الإسلامیة عقب انهیار الحكومة 
المركزیة، وانتشار مؤسسات التعلیم الإسلامي، بالإضافة إلى 

ة، وتعالي صیحات المطالبة انتشار ظاهرة المحاكم الإسلامی
  .بتطبیق الشریعة الإسلامیة في كل أرجاء الصومال

قلة التآلیف العربیة والفقهیة في الصومال، على الرغم من ] 6[
بصورة لا تتناسب مع حجم انتشار التعلیم الإسلامي والعربي 
في المنطقة، إلا أن هناك العدید من المصنفات الفقهیة 

علماء الصومالیین في الفقه الحنفي والأصولیة من تألیف ال
والشافعي، منها ما هو مطبوع متداول، وأكثره مخطوط، لم 

  .یر النور ولم یجد العنایة الكافیة به بعد
الأغلبیة الرعویة مع  ن تفاعل المجتمع الصومالي ذيأ] 7[

المذهب الشافعي في مسائل الطهارة والنجاسات ترتب علیه 
                                         

 ).32(الآیة : سورة التوبة 1
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أبرزها الحرج الشدید الذي یتنافى  الكثیر من الآثار السالبة،
مع خصائص الشریعة الإسلامیة ومقاصدها، والذي قد یصل 
إلى درجة الإسهام في تشجیع العوام على ترك الصلاة  كلیاً 

، كما فُصِّل في البحث   .أو جزئیاً

أن زواج المسافة هو زواج معروف لدى الصومالیین، وبعض ] 8[
فریقي، یتم فیه تغییب الشعوب الأخرى في منطقة القرن الإ

دور الولي في عقد الزواج مع توافر بقیة أركان الزواج 
وشروطه من شهود وصداق وغیرهما، وذلك بإبعاد الفتاة 

، مسافة یجوز فیها  هاب زواجالالمراد  عن مكان وجود الوليِّ
، والذهاب إلى شیخ )كلم 89حوالي (قصر الصلاة للمسافر 

لفتاة، وبعد أن یطلب منها یزوجهما بعد التأكد من رضا ا
   .تحكیمه أو تولیته

أن انتشار المذهب الشافعي في هذه المنطقة له علاقة قویة ] 9[
؛ وذلك أن " زواج المسافة"بانتشار  عدم تأسیساً أو إقراراً

انتقال الولایة من الولي القریب إلى البعید في حال غیابه، 
، وجعل المسافة التي تقصر فیها الصلاة معیاراً  لغیاب الوليِّ

 هما الأساس الذي قامت علیه فتاوى المقررتین في المذهب،
بعض المتأخرین بصحة زواج المسافة عن طریق الحیل، 
ن كان ذلك تجاوزه الزمن الیوم، فلم یعد لغیاب الشخص  ٕ وا
أي أثر لتجاوز صلاحیاته، بفضل توافر وسائل الاتصال، 

  .  التي قرَّبت كلَّ بعید
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زواج، وخاصة المركب منه، لیس له أساس صحیح أن هذا ال] 10[
في المذهب الشافعي، ولا سند قوي في الشرع، وأن هذه 
التخریجات ما هي إلا تحایل على أحكام الشریعة، وجهل أو 
تساهل بمقاصدها السامیة، وأهدافها النبیلة في مجال الأسرة، 

ظ وتعلق بالألفاظ دون مراعاة للمعاني والمغازي، مع أن الألفا
لیست إلا وسائل لتوصیل المعاني، فینبغي للمسلمین النأي 

  .بدینهم عن مثل هذا العبث
  :التوصیات: ثانیاً 

الاهتمام والتوثیق والدراسة بمراكز الفقه ومدارسه المنتشرة في ] 1[
الصومال، التي خرَّجت ــ ولا تزال ــ تُخرِّج الأجیال من الفقهاء 

 .والعلماء

والتوثیق للعلماء والفقهاء الذین كان لهم  بالدراسةالاهتمام ] 2[
ً لهم  إسهام كبیر في نشر العلم والفقه في الصومال، وفاء

  . ببعض الدین المستحق 

الاهتمام بالتراث العلمي والفقهي الدفین في الصومال ونشره، ] 3[
وذلك بتحقیق المخطوطات الفقهیة والأصولیة وطباعتها، 

 .لیعم نفعها

ة، أو مؤتمر علمي، یتداعى له أهل العلم عقد ندوة علمی] 4[
والفقه، لدراسة القضایا الفقهیة المعاصرة،  والقضایا ذات 
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زواج "ظاهرة : الإشكالات البیئیة والاجتماعیة المحلیة، مثل
ونحوها، للوصول إلى حلول علمیة " مضغ القات"و" المسافة

 .وعملیة، فقهیة واجتماعیة

والحد من انتشاره، وخاصة  منع ما یعرف بزواج المسافة،] 5[
، وتعزیر المتعاملین بالأخیر في المدن )السري(المركب منه 

والقرى خاصة، بغض النظر عن صحته وعدم صحته؛ وذلك 
لما یترتب علیه من مفاسد دینیة واجتماعیة خطیرة على 
المجتمع، ولكن لا بد من أن تسبق ذلك وتصاحبه حملة 

؛ لأن تغییر  الظواهر توعیة شاملة، لتصحیح المفاهیم أو  لاً
الاجتماعیة لا یتأتى بالقرارات الإداریة والسیاسیة، بل یحتاج 
لمدى زمني طویل، وخطة ترسم بحكمة وأناة، حتى لاتؤدي 

 . المعالجات الإصلاحیة إلى نقیض المقصود منها

  واالله من وراء القصد، وهو ولي التوفیق
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  المصادر والمراجع 
  : الكتب: أولاً 
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 .مذیلة بأحكام الألباني علیها، دار الفكر

أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیباني، المسند، مؤسسة قرطبة  .2
 .القاهرة، الأحادیث مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها –

العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل، تلخیص ابن حجر  .3
السید عبد االله : في أحادیث الرافعي الكبیر، تحقیقالحبیر 
 .م1964 –هـ 1384، الیماني، المدني المدینة المنورةهاشم 
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حلب، الطبعة الأولى ،  –الحمید مختار، مكتبة أسامة بن زید 

 . م1979
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